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  شكر

 

 َرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَل

الِحِینَ    . 19النمل الآیة صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

زیل إلى الأستاذ تقدم بالشكر الجأأن  في ھذا المقام الطیب إلاّ  یسعنيلا       

بالاھتمام والرعایة  الذي أحاط ھذا البحث السعید حموديالدكتور الأستاذ الفاضل 

إرشاداتھ المنھجیة ة فترة البحث بتوجیھاتھ القیمة وطیل والتوجیھ ولم یبخل علي

ى المنھج السلیم، كما أتقدّم بالشكر الجزیل إلى أعضاء السیر عل لي التي أتاحت

على ما بذلوه من جھد وعناء في قراءة ھذا البحث وتقویمھ اللجنة المناقشة 

  .ید العون ولو بالكلمة الطیبة  وتقییمھ، وإلى كل من مدّ لي

والشكر موصول كذلك إلى الدكتور بایزید مھدید الذي لم یدّخ أي جھد في   

 . إنجاز ھذا البحث

   

 

 

 

 

                                                        



 

  

  

  مقدمة



 مقدمة
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المنهج البنیوي من المناهج المعاصرة التي اهتمت بدراسة النص الأدبي واعتبرته  دیع        

   بنیة مغلقة مكتفیة بذاتها، فلا یحتاج قارئه من أجل تحلیله للاستعانة بما هو خارج عنه

 بالعناصر السردیةوأهم ما یلفت الباحث المعاصر في المنهج البنیوي اهتمام هذا الأخیر 

كن بؤرته؛ فـالأحداث تسیر تلم  للنص، إن أحد المباحث الرئیسة المكونةت تعتبر العتباحیث 

مع الزمن، والحرف یكتب ویقرأ في الزمن، ولا نص دون  تتحرك فـــي الزمن، والشخصیات

ولأن الروایة كینونة زمنیة یسجل من خلالها الروائي زمنه  والزمن مرهون بمكان، زمن،

هو زمن للاحتمال، والتوقع وزمن الأمل، والانتظار  ستقبلولأن الم  النفسي في زمنه الكوني

.                                                                              أهم زمن نفسي، فقد عبرت الروایة الجزائریة عنه في منجزها السردي بأشكال وصیغ متعددة

في الروایة  )السردیة عناصرال(لقد اخترنا في بحثنا هذا، أن نتحدث عن دلالة 

محمد "الجزائریة، لما لهذه الأخیرة من أهمیة في الرفع من قیمة العمل الروائي وكان الروائي 

في حقبة زمنیة  تعكس الواقع الجزائريمحطتنا، كونها ) انكسار(وجهتنا، وروایة " مفلاح

  :معینة بصورة فنیة، وقد وسمنا دراستنا هذه بـ

روایة انكسار لمحمد مفلاح  –السردیة في الروایة الجزائریة المعاصرة  السیمیائیة

  -أنموذجا

فقد كان رغبة منا في التعمق أكثر في المنهج  سبب اختیارنا للموضوع أما عن      

البنیوي، بغیة معرفة مدى تطبیقه في الفن الروائي، ونقص تجربتنا في مجال الدراسات 

مجرد قناعة ذاتیة أثبتها الافتتان  -في البدء-كان ) لروایة الجزائریةا( ، واختیارنا لـالسیمیائیة

إلى قناعة فكریة راسخة بأنّ النص الروائي  المتواصل بالروایة، قبل أن یتحول هذا الإعجاب

مغریا، یستظهر في بنائه الفني إلي جانب جمالیته  یعد نصًا ثقافیا - خاصة -الجزائري

المؤسسة له، فمن خلاله یستطیع القارئ استیعاب زخم الحیاة محیطه الثقافي وأطره الفكریة 

 - بهذا–خلال فترة زمنیة محددة بـقضایاها المطروحة وإشكالیتها العالقة، وقد غدت الروایة 

أرضا خصبة لإسقاط الواقع، ووسیلة لاحتواء مجموعة كبیرة من الخطابات والتنافرات التي 

لا فنیا یسمح له بإیصال أفكاره                 یدغمها المبدع مع بعضها مشكلا بذلك عم
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والدراسة، وهذا لیس  إلى متلقیه، من هنا كان توجهنا للروایة الجزائریة لأنها جدیرة بالاهتمام

تعصبا منا ولكن لقرب أجوائها من أنفسنا ولقلة الدراسات المتخصصة بشأنها، ولكي نسهم 

 -كما سنرى لاحقا  -ولد متأخرا في الجزائرفي تسلیط الضوء على هذا النوع الأدبي الذي 

مقارنة بالفنون الأدبیة الأخرى، لكنه استطاع أن یغني النص الروائي العربي ویثمنه بروافد 

بسب تعالیهم علیه  تعبیریة جدیدة، ولعزوف بعض الدارسین عن البحث في الأدب الجزائري

وكان هدفنا . أو نظرتهم إلیه نظرة ازدراء ونقص، مقارنة مع الآداب الأخرى واستخفافهم به

إثبات وجود أدب جزائري راقٍ جدیر بالدراسة، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على روایة 

والوقوف على الحركات السردیة فیها، وما تضفیه من جمالیة وفنیة  "محمد مفلاح"لـ )انكسار(

من خلالها إلى تذلیل الصعوبات  تبدو لنا ذات أهمیة، نهدففي هذه الروایة، وهي دراسة 

  . والقضایا الشائكة التي تواجهنا عند اطلاعنا على أي عمل سردي

  : لقد انطلقنا في معالجة هذا الموضوع من إشكالیة رئیسة هي 

؟ وما هي دلالة " محمد مفلاح" لـ) انكسار ( السردیة في روایة  عناصركیف تجلت ال -

  ا ؟توظیفه

  :تحت هذه الإشكالیة تنطوي إشكالیات فرعیة هي

 في العمل الروائي؟ ا؟ وما أهمیته ا؟ وما أنواعهشخصیات الروائیةال كیف تجلت 

 ما مفهوم الزمن؟ وما أنواعه ؟ وما أهمیته في العمل الروائي؟ 

 ما مفهوم المكان؟ وما أنواعه؟ وما أهمیته في العمل الروائي. 

  ؟ سردیةصر الاعنالكیف تعامل الروائیون الجزائریون المعاصرون مع 

  ؟ عناصر السردیةمع ال "محمد مفلاح"كیف تعامل 

 ؟ )انكسار(السردیة في روایته  عناصرما هي دلالة توظیفه لل 

التي ترشدنا للإجابة على هذه الإشكالیات اقترحنا عدّة فرضیات تكون بمثابة المنارة         

  :هي -ل مسیرتنا لإكما -

  .  تعد الشخصیات أهم عنصر تنبني علیه الروایة -
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، وهذا الزمن مرتبط بمكان، ولا وجود الزمن عنصر ضروري في تشكیل النص الروائي -

  .لأحدهما دون الآخر

 على خلخلة السردیة بوضوح في الروایة، لأنّ الروائي یجد نفسه مرغماً  عناصرتظهر ال -

  .، لدلالات سردیة یهدف إلیها، وتخدم الرسالة العامة للنصفي أعماله  النظام هذا

وربطه بالعناصر  )انكسار(في روایة  عنصر الزمنفي التحكم في " محمد مفلاح"نجح  - 

 .الروائیة الأخرى

من صحة  ن الإشكالیات المطروحة والتأكدفي الإجابة ع للمنهج المتبعأما بالنسبة        

 الوصفمعتمدین تقنیة  المنهج البنیويالفرضیات المقترحة للدراسة، فقد اعتمدنا على 

، مع الإفادة من الكثیر مما تتیحه المناهج النقدیة الحدیثة من أدوات إجرائیة تمكن التحلیلو

لك فقد اتخذنا في الجانب النظري آلیة لذالدارس من ولوج عالم النص الأدبي وفك شفراته، 

 وفهم عناصره وصف التي تعتمد على جمع المعلومات ودراستها بغیة استیعاب الموضوعال

السردیة على  عناصرمن أجل إسقاط ال آلیة التحلیلأما في الجانب التطبیقي فقد اعتمدنا 

  .الروایة

العناصر  تناولنا مفهوم الأوّلالفصل في ، فصلین وخاتمةبني بحثنا على خطة تضم       

، أمّا الفصل الثاني فكان إجرائیا على المدونة )المكان -الزمن -شخصیاتال(السردیة 

   .المدروسة

نذكر  ساعدتنا على إثراء مادة بحثنا،المراجع  من مجموعة زادنا كان المسیرة هذه عبر      

بول "، )بحث في المنهج(  خطاب الحكایة "جیرار جینات"كتاب : منها على سبیل المثال

بالإضافة إلى مجموعة من الترجمات والمراجع ، )الزمان المروي( والسردالزمان  "ریكور

    .والمعاجم التي أغنت البحث

التي كانت بمثابة الصعوبات في البحث مجموعة من نا لا ننكر أنه قد اعترضت       

صعوبة التمكن من فهم : منهامحفزات على مواصلة العمل أكثر منها عوائقا، نذكر 
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 عنصر، بالإضافة إلى صعوبة استخراج كل ةالسردی المصطلحات الخاصة بالبنیةواستیعاب 

  .          إلیها رميیالتي  السردیة في الروایة وإیجاد الدلالة عناصرمن ال

في فك شفرات النص الروائي  -ولو بالجزء القلیل -نأمل أن نكون قد وفقنا  في الأخیر     

، وفي سبر أغوار دهالیز الكتابة المفلاحیة، واكتشاف خبایاها وأسرارها، وأن تكون )انكسار(

 "محمد مفلاح"هذه الدراسة دعوة لمزید من الاهتمام بالإبداعات الجزائریة خاصة إبداعات 

  .رئ الجزائري والعربي على حد سواءوتقریبها من القا

القدرة والصبر على إنجاز هذا العمل متوجهین بالشكر للعلي القدیر على أن منحنا      

الدكتور السعید  نا المحترموإكماله كما لا یسعنا إلا أن نتقدم بعمیق شكرنا وامتناننا لأستاذ

تمنى أن نكون قد وفینا لتوجیهاته آیات التقدیر والجمیل والعرفان ون ونرفع له حمودي

ناقشة المحترمین على قبولهم والشكر الكبیر لأعضاء اللجنة الم وللمعرفة التي أمدنا بها

   .ومناقشته -هذا -الاطلاع على عملنا 
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  سیمیائیة الشّخصیة الرّوائیة/ أوّلا

تعدّ الشخصیة أبرز العناصر التي تسهم في بناء الروایة من خلال ارتباطها 

بالعناصر الروائیة الأخرى من حیث علاقتها بالمكان والزمان، فهي بمثابة النقطة المركزیة 

  .التي یرتكز علیها العمل السردي

  :مفهوم الشخصیة -1

  :لغة –1–1

سواد : ، والشَّخْصُ "شخص"من خلال مادة  الشخصیةإلى دلالة لفظة " ابن منظور" یشیر

كل  الشخصرأیت جُسمانَه، فقد رأیت شخصه، والإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء 

سیدا : الشخیصجسم له ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشُخوص وشِخاص، والرجل 

ضد الهبوط، كما یعني السیر من بلد إلى بلد، وشَخَصَ الرّجل  الشخوصعظیم الخلق، و

  .1ببصره عند الموت، أي رفعه فلم یطرف

  2.ظر إلىوتشخیص الشيء تعیینه، وشَخَصَ تعني ن

هي صفات تمیّز الشخص من غیره، ویقال فلان " الشخصیة"وفي المعجم الوسیط  

  .3ذو صفات متمیزة و إرادة وكیان مستقل: ذو شخصیة قویة

                                                           

".شخص"لسان العرب، مادة - 1 

".شخص"تاج العروس من جواهر القاموس، مادة  - 2 

.475المعجم الوسیط، ص - 3 
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تطلق على الإنسان بعدّه جسدا  شخصمن خلال هذه التّعاریف یتّضح لنا أنّ لفظة 

فهي تلك الخصائص الجسمیة والعقلیة والنفسیة التي تمیّز  الشخصیةیُرى بالعین، أمّا 

  .الإنسان عن غیره، فلكلّ شخص شخصیة تخصّه دون سواه

  :اصطلاحا  1-2

في النص الروائي أهمیة خاصة، لأنّها تعدّ أهم مكوّنات العمل  الشخصیة تكتسي

وتتكامل في  الحكائي إذ تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط

مجرى الحكي، لذلك نجدها تحظى بالأهمیة القصوى لدى المهتمین المشتغلین بالأنواع 

  .1الحكائیة المختلفة

لكن على الرغم من هذه الأهمیة ظل مفهومها عرضة لاختلاف التّحدید وتعدده، لذلك 

تحدید أهم الرؤى  بقیت إشكالیة تحلیلها ودراستها من أهم انشغالات الّنقد والنّقاد، لذا سنحاول

  .النقدیة التّى تعرضت لمقولة الشخصیة بعدها عنصرا أساسا من عناصر السرد

في الشعریة الأرسطیة ارتباطا وثیقا بالفعل الذي تؤدیه،  الشخصیةقدیما ارتبط مفهوم 

حیث كانت تأخذ موقعا ثانویا وتقوم بدور هامشي،لأن البعد الذي تقوم علیه المأساة عند 

هو الحدث، فالأحداث هي المتحكمة في رسم الصورة الشخصیة  *)Aristote(أرسطو

                                                           

  .87،ص1997، 1سعید یقطین، قال الراوي ، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 1

فیلسوف یوناني قدیم،أحد تلامیذه أفلاطون ، من أعظم الفلاسفة ،ألف في موضوعات ) ق م  384-322:(أرسطو* 

  .متعددة كالفیزیاء والشعر والمنطق
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،أي أنّ الشخصیة تخضع خضوعا تاما للحدث وكانت 1وإعطائها أبعادها الضروریة والمحتملة

  .                                  مجرد إطار صوري لا یتمتع بأي وجود حقیقي

ن، حیث عدوا الشخصیة مجرّد اسم واستمر هذا التصور عند المنظّرین الكلاسیكیی

التي تؤكّد أنّ العمل الفني محاكاة للحیاة بما فیها من " أرسطو"قائم بالفعل تأییدا منهم لنظرة 

  .2سعادة وشقاء، وبالتالي تصبح الشخصیة من مقتضیات الأعمال وتوابعها

مع مطلع القرن التاسع عشر، بدأت الشخصیة تفرض وجودها في النص الروائي، 

  Alain Robe**ألان روب غرییهوتتخلص تدریجیا من تبعیتها للحدث، وقد فسّر 

Grillet حیث أصبح كل ما یرد في النص یخدم 3ذلك بارتفاع قیمة الفرد في السیادة ،

                                               .         الشخصیة ویعمل على توضیحها للقارئ

، حیث راح النقاد والروائیون یتعاملون معها على أنّها كائن بالشخصیةوزاد الاهتمام 

بشري فوصفوا ملامحها وصوروا انفعالاتها وطموحها، ویبدوا أنّ العنایة الفائقة برسم 

لتاریخیة و الاجتماعیة من جهة الشخصیة في هذه الفترة كان لها ارتباط بهیمنة النزعة ا

  .4وهیمنة الایدولوجیا السیاسیة من جهة أخرى

                                                           

  .208،ص1990، 1، المركز الثقافي العربي،بیروت، ط)الشخصیة-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 1

  . 96، ص 1،2000س،طللنشر، تونالصادق قسومة،طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب 2

  ".المتلصص"و" الغیرة"كاتب فرنسي عرف بریادته للروایة  الجدیدة ،أشهر روایاته :ألان روب غرییه**

  .36دط ، دت ،ص مصطفى، دار المعارف، مصر، إبراهیممصطفى :ألان روب غرییه، نحو روایة جدیدة، تر 3

، المجلس الوطني للثقافة، الفنون والآداب ، الكویت، )تقنیات السردبحث في (عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  4

  .86،ص1998دط،
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الأشخاص في القصة مدار المعاني « محمد غنیمي هلال: في هذا الصدد یقول

  .1»والأشخاص مصدرهم كذلك الواقع...الإنسانیة ومحور الأفكار والآراء العامة

ص الروائي، وإنما تعكس الواقع نفهم من هذا القول إن الشخصیة مكانة بارزة في الن

  .الاجتماعي بكل إیجابیاته وسلبیاته

من أبرز ممثلي  )(Honore De Balzac*انوریه دیبلزاكویعد الكاتب الفرنسي 

،حیث كتب حوالي تسعین روایة أقحم في نصوصها أكثر 2مرحلة ازدهار الشخصیة الروائیة

  .ما یحدث في المجتمع من وقائعمن ألفي شخصیة، وهذا ربما یدل على محاولته رصد كل 

إن كُتًاب القرن التاسع عشر یعدون الشخصیة الروائیة شخصا واقعیا –سابقا- قلنا

بلحمه ودمه ومواصفاته وأفعاله، كل هذا أثار إشكالیة الخلط بین وجودها السیكولوجي 

 Personnage،غیر الشخصیةPersonneووجودها الفني بعدّها مكوّنا روائیا،فالشخص 

كلمة الأولى تطلق على المنتسب إلى عالم الناس،أي على إنسان حقیقي من لحم ودم، فال

  .3یكون ذا هویة فعلیة فهو إذا من عالم الواقع الحیاتي لا من عالم الخیال الأدبي والفني

                                                           

  .526، ص2001محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث،نهضة مصر للطباعة والنشر ، د ط ، 1

اته روای ، أشهر" والتر سكوت"كاتب فرنسي شهیر ،تأثر في بدایة حیاته بالكاتب الانجلیزي ):1850-1799:(بلزاك*

  " .الإنسانیةالكومیدیا "سلسلة 

 .91في نظریة الروایة، ص2 

.98طرائق تحلیل القصة، ص  3 
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الكائن أو الإنسان كما هو موجود في الواقع الحقیقي یمارس  –الشخص–بمعنى أنّه

المسجل في البلدیة «، یفكر، یفرح ویحزن، یسعد ویشقى، فهو نشاطات عدیدة، یعمل ویعیش

  .1»والذي له حالة مدنیة، والذي یولد فعلا ویموت حقا

في حین أنّ الشخصیة في العمل الروائي لیس لها وجودا حقیقیا بقدر ما هي مفهوم 

  لأنّ  تخییلي لأنّ الشخصیة تخلق بواسطة الخیال الإبداعي للروائي، ولساني« تخییلي لساني

.2»اللغة هي التي تجسّد الشخصیة المبدعة  

من هنا نستنتج أنّ الشخصیة في الروایة تختلف عنها في الحیاة، لأنّ الفن والحیاة 

  .متباینان والوجود في أحدهما  یختلف عن الوجود في الآخر

عاب على الكثیر من عبد المالك مرتاض وما یلفت انتباهنا في هذا المقام أنّ الباحث 

دّارسین خلطهم بین المفهومین، حیث یراهم یراوحون بین الشخصیة إفرادا والشخوص جمعا ال

تارة، ویصطنعون الأشخاص عوضا عن الشخصیات تارة أخرى، مؤكدا أنّ كلمة شخصیة 

  .3جمعا قیاسیا على الشخصیات لا على كلمة شخوص التي هي جمع لــشخص

المنهجیة التي فرضها الاتجاه البنیوي  مع الثلاثینیات من القرن العشرین، والمفاهیم

والاتجاه السّیمیائي تغیرت النظرة إلى الشخصیة، وبدأ الحد من غلوائها حیث أصبحت تُدرس 

                                                           

  .85في نظریة الروایة، ص1 

، 2003الكتاب العرب،دمشق، دط،  اتحاد، -البناء والرؤیا مقاربات نقدیة-سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة 2

  .131ص

،دیوان المطبوعات -معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق–عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي  3

  .126، ص1995الجامعیة، الجزائر، 
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وفق معاییر جدیدة، وتُحلّل على أساس النموذج الوظائفي الذي یحكم بنیة النص، وصار 

  .1»علامة مكوّنة من دال ومدلول« یتعامل معها تعاملا خاصا بعدّها

نظرا لتباین المناهج التي تناولت النصوص الأدبیة بالدراسة و التحلیل، واختلاف     

المستویات والأسالیب الإجرائیة التي تعاملت معها، وقع اختلاف كبیر في تحدید مفهوم 

  .الشخصیة الروائیة، وتعد مدرسة الشّكلانیین الرّوس أهم مدرسة عنیت بمشكّلات السرد

لتعرف على المفهوم الحدیث للشخصیة الروائیة من خلال إدراج آراء ومن هنا نحاول ا

 .بعض الباحثین المعاصرین

  سیمیائیة الزمن الروائي / ثانیا

شغلت مقولة الزمن الإنسان منذ القدم، ولعلّ هذا ما نجده في الأساطیر الیونانیة 

الیة شغلت الفلاسفة ، وتحوّلت هذه المقولة إلى إشك*القدیمة التي كانت تصوّر الزمن إلها

والعلماء والأدباء وذلك لارتباط الزمن بالحیاة والكون والإنسان، لذا أصبح مركز اهتمام العدید 

  .من الباحثین في مجال الروایة بعدّه مكوّن أساس لها 

  :مفهوم الزّمن -1

  :لغة -1- 1

مَانُ  اسم لقلیل الوقت وكثیره، والجمع أَزْمُنْ و أَزْمَانْ  : ورد في لسان العرب الزَّمَنُ  والزَّ

أقام به زمانا ، : وأَزمَنَ المكان ابن الأعرابيطال علیه الزّمَان، وعن :وأَزْمَنَ الشيء. وأَزْمِنَةٌ 

                                                           

  . 47ص ، 1،2000طالرباط، الأمان، دار ،-مقاربة نظریة –عبد العالي بوطیب ، مستویات دراسة النص الروائي  1
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مَنَةُ  مَیْن أي في  ساعة لها البرهة ، ولقیته ذا:وما لقیته من زَمْنةٍ أي زمان، و الزَّ ت الزُّ

  .1أعداد

  :اصطلاحا -1-2 

الزمن من أهمّ العناصر التي تبُنى على أساسها الروایة، فلا یمكن أن نتصور حدثا 

یشكّل القناة التي تنكشف عبرها كل الخبرات والتجارب "روائیا خارج إطار الزمن، فهو 

انطلاق عندما یصبح التعبیر عن  الماضیة المهمّة في حیاة الكاتب والقارئ معا، ونقطة

  .2"الزمن قوة دینامیكیة تدفع بالأحداث إلى النمو والتطور

والزمن «: محمد زغلولوالزمن هو الذي یسجل الأحداث ویضبط الأفعال، یقول 

ضابط الفعل به یتم، وعلى نبضاته یسجل الحدث ووقائعه، ونحن وإن كنّا لا نستطیع أن 

   أننا نتبین أثر الزمن عاملا فاعلا في كثیر من القصصنفصل بین الحدث والزمن، إلاّ 

  4»تتابعا للأفعال السردیة وتنظیماتها«یعدّ بول ریكور ،والزمن في نظر 3»الطویلة والروایات

شغلت مقولة الزمن معظم الروائیین الذین أسهمت تجاربهم في تطویر الروایة من 

مته، وعلاقته بالروایة والقضایا المركزیة حیث الشكل والطریقة، فبحثوا في طبیعة الزمن وقی

                                                           

  .إله الزمن الیوناني :كرونوسیس*

  ".زمن"لسان العرب، مادة  1

، 2001دط، ،والتوزیع، الجزائر ، دار الغرب للنشر1بشیر محمد بویجرة، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج 2

  .23ص

رف، ، دط، منشأة المعا)أصولها، اتجاهاتها، أعلامها ( محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة 3

  . 13، دت، ص، دطلإسكندریةا

، 1سعید الغانمي، فلاح رجم، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط: ، تر)الحبكة والسرد التاریخي ( بول ریكور، الزمان والسرد 4

  .10ص، 2006
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فالزمن «إلاّ أنّه ثمّة اختلاف بین الروائیین التقلیدیین والحداثیین في التعامل مع الزمن، . فیها

في الروایة التقلیدیة زمن میكانیكي یتبع نظاما متسلسلا یبدأ بالماضي وینتهي بالمستقبل 

م یعد الأمر یتعلق بزمن یمر، ولكن بزمن یتماهى مرورا بالحاضر، أمّا في الروایة الجدیدة ل

  .*، حیث أصبح  الزمن الوحید في الروایة الجدیدة هو زمن القراءة1»ویصنع الحدث

  :أقسام الزمن الروائي- 2  

إلى جماعة الشّكلانیین الروس، إذ "الزمن في الأدب  "تعود بدایات الاهتمام بموضوع      

أدرجوا مبحث « دراستهم لهذا العنصر، تنظیرا وتطبیقا، حیث یعزى إلیهم فضل الرّیادة في 

، حیث 2»الزمن في نظریة الأدب ومارسوا بعضا من تحدیداته على الأعمال السردیة المختلفة

بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي، أمّا الأول فهو Toma chevskiتوماتشفسكي میّز 

ن یعرض بطریقة عملیة حسب النظام الطبیعي   مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها، ویمكن أ

النظام الوقتي والسببي للأحداث، أمّا الثاني فیتعلق بنظام ظهور هذه الأحداث في : بمعنى

 .الحكي ذاته

أمّا عن كیفیة ظهور الزمن في المتن الحكائي والمبنى الحكائي، فیبرز في المتن على 

والنتیجة، وفي المبنى بعدّه مجموعة من  شكل مجموعة من الحوافز المتتابعة بحسب السبب

  .3الحوافز لكنّها مرتبة بحسب التتابع الذي یفرضه العمل

                                                           

  .117بنیة الشكل الروائي، ص1

  .زمن القراءة نتطرق إلیه لاحقا- *

  .107بنیة الشكل الروائي، ص2

.70م، ص1997، 3، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي   3 
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بین ما سمّاه زمن القصة وزمن الكتابة تودوروفوعلى غرار الشكلانیین الروس میّز 

لأنّه توجد TodorovTzvetanتودوروفوزمن القراءة، وهذه الأزمنة هي أزمنة داخلیة حسب 

  :إلى التمییز بین هذه الأزمنة الداخلیة تودوروفة  ویأتي أزمنة خارجی

التي تجري فیها أحداث الروایة أي الزمن " الفترة الزمنیة المتصورة"یقصد به : زمنالقصة*

  .الخاص بالعالم التخییلي 

السارد یتحدث عن الزمن الذي ( وهو المرتبط بعملیة التلفظ : زمن الكتابة أو السرد*  

  )حكیه لنایكتب فیه أو ی

  .1وهو المدة الزمنیة الضروریة لقراءة النص :زمن القراءة* 

  :تودوروف أمّا الأزمة الخارجیة فهي حسب          

  .أي المرحلة الثقافیة والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیها الكاتب : زمن الكاتب* 

  .وهو المسؤول عن التفسیرات الجدیدة : زمن القارئ* 

  .2ویظهر في علاقة التخیل بالواقع : الزمن التاریخي* 

نستنتج أن ما یتصوّره الكاتب في  تودوروفمن خلال هذا التقسیم الثلاثي الذي أتى به    

زمنه الثقافي یختلف عمّا یتصوره القارئ وهو یقرأ النص في زمنه الثقافي المختلف عن زمن 

  .نتاج النص الكاتب، وبالتالي إقحام القارئ في عملیة إ

                                                           

.57مقولات السرد الأدبي، ص 1 

.114بنیة الشكل الروائي، ص  2 
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ثلاثة أزمنة في ) (MichelButorمیشال بوتور إلى جانب هذا التقسیم، اقترح

  : الخطاب الروائي مفترضا أن مدة هذه الأزمنة تتقلص تدریجیا بین الواحد والآخر،وهي

  .1زمن المغامرة، وزمن الكتابة، وزمن القراءة

قعت في سنتین، فنحن فإذا افترضنا مثلا أن الكاتب یقدّم خلاصة وجیزة لأحداث و 

هنا أمام زمن المغامرة، وربّما یكون قد استغرق في كتابتها ساعتین فنحن أمام زمن الكتابة، 

  .بینما نستطیع قراءتها في دقیقتین فنحن أمام زمن القراءة

ترى أن هناك عدة أزمنة " سیزا قاسم" ما یلفت الانتباه في هذا المقام أن الباحثة

خارج النص، وهي زمنا الكتابة والقراءة، ویتعلقان بظروف وضع  خاصة بفن القص، أزمنة

الكاتب  ووضع القارئ خلال فترة معینة، وهناك أزمنة داخل النص ترتبط بالفترة التاریخیة 

    .2التي تجري فیها الروایة وأخرى بمدة الروایة وترتیب الأحداث

متمثلا في زمن القصة بتقسیم ثنائي آخر على نحو أكثر جلاء تودوروف ویظهر 

  :وزمن الخطاب، فرأى أن

  .                                                               متعدد الأبعاد: زمن القصة 

  .  خطي: زمن الخطاب

                                                           

  .101م، ص1985، 1فرید انطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، ط: میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر 1

، 1985، 1، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط–دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ –سیزا قاسم، بناء الروایة 2 

  .26ص



   منظور السیمیائیةالرّوایة من                                     :الفصل الأوّل

 

 
16 

في القصة یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب «: حیث یقول

الواحد منها بعد الأخر، وكأن الأمر یتعلق بإسقاط شكل ملزم بأن یرتبها ترتیبا متتالیا یأتي 

  .1»هندسي معقد على خط مستقیم

بناء على ذلك نستطیع القول إنه بإمكاننا دائما أن نمیز في كل عمل سردي بین 

الأول یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث والثاني لا یتقید بهذا التتابع : زمنین

ین یتوفر على قرائن موجودة في النص، وخاضعة لخطیة السلسلة المنطقي  وعلیه كلا الزمن

الكلامیة، مما جعل منهما زمنین متعالقین یمكن للروایة أن تدمجهما في بعضهما، فیتحقق 

  .2»درجة الصفر للعالم المحكي« " فینرینخ"بذلك مایسمیه 

  :       ى النحو الآتيفلو افترضنا أن روایة ما تحتوي على مراحل حدثیة متتابعة منطقیا عل

  أ                   ب               ج                    د

  :                     فإن سرد هذه الأحداث في روایة ما، یمكن أن یتخذ مثلا الشكل الآتي

  ج            د                 ب                  أ                   

  3"مفارقة زمن السرد مع زمن القصة"وهكذا یحدث ما یسمى بــــ 

  

  

  

                                                           

  .55مقولات السرد الأدبي، ص1 

.114بنیة الشكل الروائي، ص  2 

.73بنیة النص السردي، ص  3 
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  :تقنیات المفارقة الزمنیة  -3

تحدث المفارقة الزمنیة عندما یحدث التباین بین زمنیة الحكایة وزمنیة الخطاب بسبب 

خطیة هذا الأخیر وخضوعه لنظام الكتابة الروائیة وتعددیة زمن الحكایة الذي یسمح بوقوع 

  .1ن حدث في آن واحد في حین تقدم الأحداث تلو الأخرى في الخطابأكثر م

إنّ هذا التلاعب بالنظام الزمني الذي یخلقه الكاتب له غایات فنیة وجمالیة في 

القصة، فقد یبتدئ الرّاوي السرد بشكل یطابق زمن القصة، ولكن لضرورة تقتضیها حركة 

حداث ماضیة یقطع الراوي السرد لیعود الكتابة؛ كسد ثغرة حصلت في النص أو التذكیر بأ

  .إلى وقائع  تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن مكانها الطبیعي في زمن القصة

وهناك إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث یتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان 

  .2حدوثها الطبیعي لزمن القصة

ویعني تذكّر حدث سابق عن  Analepseإنّ هذه المفارقة إمّا أن تكون استرجاعا 

الذي هو سرد الأحداث قبل أوان  prolepseالحدث الذي یحكي، وإمّا أن تكون استباقا 

  .3وقوعها

  

                                                           

  .221في نظریة الروایة، ص1 

  .74بنیة النص السردي، ص 2

  .77الخطاب الروائي، صتحلیل  3

تقنیة الفلاش باك نشأت مع الملاحم القدیمة، حیث تعد ملحمة هومیروس من بین النصوص التي طغت علیها هذه * 

التقنیة وتطورت إلى أن أصبحت من خصوصیات الأعمال الروائیة الحدیثة حتى تحقق الغرض الفني والجمالي في الوقت 

  .نفسه
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  : Analépse" الاستذكار"الاسترجاع  –1–3

خاصیة حكائیة وهي إحدى ٭flacheback" الفلاش باك"یعد الاسترجاع أو تقنیة 

وقوعها " الخصوصیات التقلیدیة للسرد الأدبي، وهي عملیة سردیة یتم فیها ذكر أحداث تم

بالنسبة لزمن القصة المتخیلة، بینما یكون السرد قد تجاوز هذه الأحداث فیسترجعها السارد 

بق للنقطة ذكر لاحق لحدث سا«بأنّها " جینیت"ضمن النظام الزمن للحكي، لذلك یُعرّفها 

وبذلك یوقف السارد مجرى تطور الأحداث باستحضاره لأحداث  ،1»التي نحن فیها من القصة

  .ماضیة

یتمیز الماضي بمستویات مختلفة متفاوتة من ماضي بعید وقریب، ومن ذلك نشأت 

  2:أنواع مختلفة من الاسترجاعات یمكن تصنیفها على النحو الآتي

 Analépseexterne: الاسترجاعات الخارجیة ­1  ­1  3

، ویمثّل الاسترجاع الخارجي الوقائع 3"تعود إلى ما قبل بدایة الروایة"هي استرجاعات 

الماضیة التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي، حیث یستدعیها الراوي أثناء السرد، وتعد 

  .4زمنیا خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة الحاضرة في الروایة

  

  

                                                           

  .51م، ص1997، 2محمد معتصم وآخرون، الهیئة العلمیة للمطابع الأمیریة،ط: ة، ترجیرار جینیت، خطاب الحكای  1

  .40بناء الروایة، ص2

  .40نفسه، ص3

  .195م، ص2004، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط 4



   منظور السیمیائیةالرّوایة من                                     :الفصل الأوّل

 

 
19 

 Analépseinterne: یةالاسترجاعات الداخل -3-1-2

 1هي استرجاعات تعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة، قد تأخر تقدیمه في النص،

  :وتنقسم إلى

تنم في خط القصة من خلال مضمون حدثي  :استرجاعات داخلیة برانیة الحكي_ 

  .مغایر للحكي الأول

فیه  توضع في خط الحدث ذاته الذي یجري: استرجاعات داخلیة جوانبیة الحكي –

  :وینقسم هذا النوع بدوره إلى 2الحكي الأول،

  .تأتي لسد فجوة سابقة في الحكایة :استرجاعات تكمیلیة –أ

في هذا النوع یعود الحكي بین الفینة والأخرى إلى ماضي  :استرجاعات تكراریة –ب

  .3الحكي عن طریق التذكر

  :الاسترجاعات المزجیة أو المختلطة ­3 3­1

الصنفین السابقین، وسمیت مختلطة كونها تجمع بین الاسترجاعات وهي أقل تداولا من 

الخارجیة والداخلیة، فهي خارجیة بعدّها تنطلق من نقطة زمنیة تقع خارج نطاق الحكي 

  .4الأول، وداخلیة أیضا بحكم امتدادها لتلتقي في النهایة مع بدایة المحكي الأول

  

                                                           

  .199، صالزمن في الروایة العربیة1

  .77الروائي، ص تحلیل الخطاب2

  .64خطاب الحكایة، ص 3

  . 156ص،مستویات دراسة النص الروائي 4
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 Prolépse": الاستشراف"الاستباق  -3-2

، وفیها "بسبق الأحداث"قنیة من تقنیات المفارقة السردیة، تعرف عند العرب القدامى هي ت   

یقوم الكاتب بالقفز إلى المستقبل وبالتالي التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في 

كل عملیة سردیة تورد حدثا آت في مستقبل " جینیت"، وهي تعني حسب 1العالم المحكي

، معناه أن الاستباق حكي لشيء قبل وقوعه، یعرض 2الإشارة إلیه الأحداث سوى بذكره أو

  .أحداث لم تتحقق بعد، أي مجرد تطلعات سابقة لأوانها 

الاستباقات إلى فصائل تتشكل الواحدة من رحم الأخرى، وهكذا دوالیك، " جینیت"صنف 

  .حتى یتم انجاز الخطاب وفق الخطة التي وضعها السارد

  :داخلیةالاستباقات ال -3-2-1

تأتي على شكل عملیة سردیة تسبق درجة السرد، تقع داخل المدى الزمني المرسوم 

  للمحكي الأول ولا تتجاوزه، وتعد بمثابة متممات للمحذوفات، وهي بذلك تنهض بوظیفتین 

  :تندرجان ضمن نوعین من الاستباقات

  .ترد مسبقا لسد ثغرات لاحقة: استباقات تكمیلیة -

بعض المقاطع المهمة التي تسیر إلى أحداث لم  –مقدما–تكرر: استباقات تكراریة -

 .3یصل إلیها الحكي بعد

  

                                                           

  . 133بنیة الشكل الروائي، ص 1

  .   51خطاب الحكایة، ص2 

  . 79،80، ص صنفسه 3



   منظور السیمیائیةالرّوایة من                                     :الفصل الأوّل

 

 
21 

    :الاستباقات الخارجیة -3-2-2

یعني بها حكي حدث لاحق للحدث الذي یحكى الآن، ولكن مستوى الحكي یخرج عن    

الحكي الأول ویتجاوزه، ویتم استعمال الاستشرافات الخارجیة تمهیدا أو توطئة لأحداث لم 

یحن زمن وقوعها بعد، كما أنها قد تؤدي وظیفة إعلان مثل إشارة السارد إلى مرض 

  :لوظیفتین فیما یليشخصیة، ویمكننا توضیح هاتین ا

یكون الغرض منه التطلّع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في : الاستباق بعده تمهید­

  .1العالم المحكي

  یحدث عندما یخبر الكاتب صراحة عن سلسلة الأحداث التي: الاستباق بعده إعلان­

  .2سیشهدها السرد في وقت لاحق

  :تقنیات زمن السرد -4

السردیة أو الأنساق الزمنیة، بقیاس سرعة الزمن في النص  ترتبط تقنیات الحركة

  تسریع السرد و إبطائه: السردي من خلال مظهرین هما 

  :  تسریع السرد 4-1

  )المجمل: (الخلاصة 1–1–4

تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو 

ن التعرض للتفاصیل، حیث یعرفه أشهر أو ساعات واختزالها في صفحات أو أسطر دو 

                                                           

  .  213ص الزمن في الروایة العربیة، 1

  .  137بنیة الشكل الروائي، ص2 
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هو السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أیام أو شهور أوسنوات من : "بقوله جینیت

  .1الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوال

بناء على ذلك نستنتج أن المجمل یتعلق بطول النص، الذي یتقلص مقارنة بزمن 

  :هي" جینیت"الأحداث المرویة، وصیغته الریاضیة كما حددها 

  

  زمن القصة< زمن السرد = المجمل  

    ز ق<  ز س 

  

 L’ellipse: الحذف 2–1–4

تمثل تقنیة القطع أو الإضمار السردي سرعته القصوى، إذ یلجأ السارد إلى  القفز 

هو الجزء المسقط من الحكایة أي المقطع المسقط في "على الأحداث دون ذكرها، فالحذف 

  .2"النص من زمن الحكایة

والحذف تقنیة یلجأ إلیها الروائي لصعوبة سرد الأیام والحوادث بشكل متسلسل دقیق، "

لأنّه من الصعب سرد الزمن الكرونولوجي، وبالتالي لابد من القفز واختیار ما یستحق أن 

  :ویمكن أن نقسم الحذف في النصوص إلى ثلاثة أنواع . 3"یُروى

                                                           

  . 109خطاب الحكایة، ص 1

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، دت، )تحلیلا وتطبیقا(سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل الى نظریة القصة  2

  . 93ص

  . 232الزمن في الروایة العربیة، ص 3
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  .تراضيالحذف المعلن، الحذف الضمني، والحذف الاف

  :تعطیل السرد-4-2

 Scéne: المشهد -1–2–4

یسهم المشهد الحواري داخل الحركة الزمنیة بتعطیل حركة السرد، بفضل وظیفته 

الدرامیة، فیه یقوم الراوي بعرض الأحداث الخارجیة والمشاعر الداخلیة بكلام الشخصیات 

الصراع، ویتأزم الموقف، الأمر فعل من الأفعال به یزداد المدى النفسي عمقا ویحتدم " فهو

  .1"الذي یبعث الحركة والحیویة في فنیة القصة

لذا كان توظیفه في السرد لیس إیقافا لوتیرة السرد، بل لغرض فني هو الكشف عن طبیعة 

وبواسطة ذلك زاد العنصر الرمزي والتأویلي في "الشخصیات وأبعادها النفسیة والاجتماعیة 

  .2"دفع القارئ إلى المشاركة في التفسیر والتأویلالروایة فغدت قادرة على 

 Pause: الوقفة -2–2–4

تكوّن الوقفة توقفات معینة في مسار السرد الروائي، یُحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى 

الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة التي تستغرقها الأحداث، فحسب 

إذا كان من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف فإنّه من العسیر "  جینیت

                                                           

  . 245، ص1993، 1محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، دار أمان للطباعة والنشر، ط 1

  . 239العربیة، صالزمن في الروایة  2
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، وهنا یكمن الفرق ویبدو واضحا بین الوصف والسرد، فلا سرد دون 1"أن نجد سردا خالصا

  .وصف

ویعرف الوصف عادة بكونه الأداة التي تمثل لقارئ القصة سمات وخصائص 

  .2الأشیاء، والشخصیات، والأمكنة

  .3عن وظیفتین متمایزتین نسبیا من وظائف الوصف جینیتث وقد تحدّ   

الوظیفة التزبینیة الموروثة عن البلاغة التقلیدیة التي تضع الوصف ضمن محسنات : الأولى

  .الخطاب، وتعدّه مجرد وقفة أو استراحة للسرد، ولیس له سوى دور جمالي خالص 

كون المقطع الوضعي في خدمة القصة الوظیفة التفسیریة الرمزیة التي تفضي بأن ی: الثانیة

  .وعنصرا أساسا في العرض، أي یكون سببا في الوقت نفسه

یتضح لنا من خلال المشهد والوقفة بعدّهما تقنیتان زمنیتان،أنّهما تسهمان في تعطیل   

  .زمن السرد على حساب زمن القصة فكلاهما یشكل انقطاعا في السیرورة الزمنیة 

  الفضاء الروائيسیمیائیة / ثالثا

یكتسي مفهوم الفضاء أهمیة بالغة في العمل السردي، إلاّ أنّ دراسته في الحكي تعد   

حدیثة العهد، حیث استأثر هذا المصطلح باهتمام عدید من الباحثین، لكنّ إسهامات هؤلاء 

ها الباحثین لم ترق إلى تشكیل نظریة واضحة المعالم لمقاربة الفضاء في النص الروائي، لأنّ 

                                                           

  .78بنیة النص السردي، ص 1

  162تحلیل القصة، ص قطرائ2

  .77طرائق تحلیل السرد الأدبي، ص: بوحمالة، ورد فيى سیع بن: جیرار جینیت، حدود السرد، تر 3
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عبارة عن اجتهادات متفرّقة، وهذا ما أدّى إلى صعوبة تحلیل الفضاء الروائي، غیر أنه 

  .یمكن بناء تصور متكامل حول الفضاء إذا تمّ الجمع بین هذه الجهود 

  :مفهوم الفضاء –1

  :لغة -1-1

المكان الواسع من الأرض، والفعل فَضَا یَفْضُو فُضُو�ا ": الفضاء"جاء في لسان العرب 

  .وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع...فهو فاضٍ 

وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إلیه، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه 

  2.ما اتسع من الأرض، وجمعه أَفْضِیةٍ ": الفضاء"،وفي المعجم الوسیط 1وحیّزه

من خلال ما ورد في لسان العرب ومعجم الوسیط، نجد أنّ لفظة الفضاء ترتبط بلفظتي 

  . مكان والحیّزال

  :اصطلاحا -1-2

یعد المكان من أهم المشكّلات السردیة، وفي بناء الحكي بشكل خاص، فهو الحیز 

الذي یؤطّر الأحداث، والمسرح الذي تتحرّك فیه الشخصیات، بل یتجاوز كونه مجرد إطار 

ان لها لیصبح عنصرا فعّالا مشحونا بدلالات اكتسبها من خلال علاقته الجوهریة بالإنس

  .3وكیانه

                                                           

  ".فضا"لسان العرب، مادة  1

  .694المعجم الوسیط، ص2

  . 65، 64مدخل إلى نظریة القصة، ص ص 3
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وقبل الولوج في أهمیة هذا المكوّن ودوره في الروایة، نحن بحاجة ماسّة إلى التمییز 

الدقیق للمصطلحات، التي یشتمل علیها، وضبطها، فالفضاء الذي یُتداول على ألسنة الكتّاب 

النقدیین المعاصرین، یشیع عند الكثیر من الدارسین باسم المكان، وعند البعض بالحیز، 

  ...لخلاءوا

وأمام هذه الفوضى المصطلحیة، علینا أن نمیّز بین هذه المصطلحات ووضع 

المصطلح المناسب حتى تتوضّح الرؤیة، ویسهل فهم هذا العنصر المهم في الحكي، 

فمجموع الأمكنة التي تتوالد في الروایة هي ما نطلق علیه فضاء الروایة الشامل، فحسب 

أشمل من معنى المكان، هذا الأخیر الذي یمكن عدّه جزءا  الفضاء  "حمید لحمداني"الدارس 

... من الفضاء، فقد تحوي الروایة مجموعة من الأمكنة، بیت، شارع، مقهى، ساحة

  .1ومجموعها یُشكّل فضاء الروایة

أمّا الفضاء فهو مبهم  –محدود المسافة  -إنّ المكان هو متعین مادي ثابت مستقر

وعلى هذا فإنّ المكان مخالف ... الجو، والبحر والخلاءالمساحة یتسع لیشمل الأرض و 

  .للفضاء

" الحیز"المكان هو المساحة الجغرافیة المحدودة والمستقرة، له بدایة ونهایة، أمّا مصطلح   

من " عبد المالك مرتاض"فإنّه هو الآخر مصطلح شدید الاستعمال، ویعد الباحث الجزائري 

إنّ « : لح الحیز بدل المكان والفضاء مبررا ذلك بقولهالدارسین الذین آثروا استعمال مصط

                                                           

  .63بنیة النص السردي، ص 1
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على حین أنّ المكان نقفه ... الحیز ینصرف استعماله النتوء والوزن والثقل، والحجم والشكل

  .1»في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده، أمّا الفضاء فمعناه جاریا في الخواء

ون الفضاء أكثر اتساعا وشمولیة، أمّا مصطلح وبذلك یكون الحیز محدودا، في حین یك 

وهناك من النقاد من جعله " الحیز"المكان فقد كان أكثر تداولا وشیوعا مقارنة بمصطلح 

ومنهم من فرّق بینهما وأعطى للمكان طابع المحدودیة والجزئیة، " الفضاء"مرادف لمصطلح 

  .وللفضاء طابع الشمولیة والاتساع

" غاستونباشلار"التي تناولت عنصر الفضاء الروائي، دراسة ومن أبرز الدراسات   

Gaston bachelard  شعریة الفضاء"الموسومة بـــ"La poètique de l’espace  التي

م، وقد لعبت هذه الدراسة دورا بارزا في توجیه النقاد ولفت انتباههم إلى 1957نشرها سنة 

على الأماكن التي ترتبط بالإنسان في " شلاربا"في الإبداع الأدبي، إذ یركّز " الفضاء"قضیة 

مراحل حیاته المختلفة، حیث لا یبقى المكان مجرّد أبعاد هندسیة، بل یحمل قیما حسیة 

تبحث في تحدید القیمة « : وجمالیة، ویدفع إلى التذكر والتخیّل، فهو یقول عن دراسته إنها

ي یمكن الدفاع عنه ضدّ القوى الإنسانیة لأنواع المكان الذي یمكننا الإمساك به، والذ

المعادیة، فالمكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد 

هندسیة وحسب، فقد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من 

  .2»تحیّز

                                                           

  .141في نظریة الروایة، ص1 

  .31م، ص1987، 3غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط: باشلار، جمالیات المكان، تر غاستون 2
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لیدرس معالم Yerylutmanیوري لوتمان"المنظّر السوفیاتي " باشلار"ویأتي بعد   

نظریة جدیدة ترتبط بمفهوم الفضاء في الحكي، تقترب أكثر من العمل الفني، حیث یرى إنّ 

النماذج الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة في عمومها تتضمن صفات مكانیة تارة في 

ین وتارة في شكل نوع من التراتبیة السیاسیة والاجتماعیة، ح" الأرض/السماء"شكل تقابل 

والطبقات الدنیا، وتارة أخرى في صورة صفة أخلاقیة / تعارض بوضوح بین الطبقات العلیا

  .1)الیمین/ الیسار(حین تقابل بین 

وبذلك نستنتج أنّ الفضاء الروائي لا یستطیع تحقیق وجوده باستقلاله عن عناصر   

الوظیفي السرد وإنّما یدخل في علاقات متعددة معها باتصاله مع آلیات الاشتغال 

  .للشخصیات والأحداث

إلى  رولانیورنوفولتحدید وظیفة الفضاء وأهمیته في الروایة یذهب العالم الفرنسي   

إعطائه دورا ممیزا في بناء النص الحكائي، فبالإضافة إلى كونه الأساس الأول الذي تتركّز 

فیه وترتكز علیه أحداث الروایة، یتخذ أبعادا ومعاني متعددة قد تصبح هي المحور الأول 

لوجود العمل الأدبي ككل، فالفضاء في الروایة یتخذ أشكالا متعددة تفتحه على آفاق تشكیل 

  .2كرة في النصالف

تقدیم تصورات جدیدة للفضاء الروائي " العالم الروائي"في كتابه " یور نوف"حاول   

تتعلق بالحضور الداخلي الذي یخضع له الوصف المكاني داخل المتن الروائي، مقترحا 

                                                           

  .347، ص2010نادیة بوفنغور، روایة كراف الخطایا مقارنة سیمیائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة،  1

  .217ص، 2001منشورات جامعة منتوري ، قسنطینة، دط، عمر عیلان، الایدیولوجیا وبنیة الخطاب الأدبي، 2
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وصفا دقیقا لطوبوغرافیة الحدث وأن نحلّل مظاهر الوصف ونهتم بوظائف المكان في 

یات والمواقف والزمن، وأن نقیس درجة كثافته أو سیولة الفضاء الروائي علاقاته مع الشخص

  .1من أجل الكشف عن القیم الرمزیة والإیدیولوجیة المرتبطة بعرضه وتقدیمه

  :أنواع الفضاء –2

  L'éspaceTextual: الفضاء النصي 1–2

التي هو الفضاء الطباعي، وهو فضائي مكاني أیضا، غیر أنّه متعلق فقط بالمساحة   

تشغلها مستویات الكتابة النصیة، بدایة بتصمیم الغلاف مرورا بالحروف الطباعیة والعناوین 

  .وتتابع الفصول ونهایة بالتصفح

أي أنّ تضاریس هذا الفضاء لا تعنى بالمكان الطبیعي أو الرمزي أو التخییلي في   

جغرافیة « وائي أي داخل النص، لكنّها تُعنى بالمكان الذي تشغله الكتابة في النص الر 

  .2»الكتابة النصیة بعدّها طباعة مجسّدة على الورق

ونفهم من ذلك أنّ هذا الفضاء یشتغل على مستوى رؤیة القارئ، ویتحقق من خلال   

إدراكه البصري لتنویعاته المختلفة، لذلك لا یرتبط هذا الفضاء ارتباطا كبیرا بمضمون 

إذ أنّه یحدّد أحیانا طبیعة تعامل القارئ مع النص الحكي، لكنّه مع ذلك لا یخلو من أهمیة 

  .الروائي، وقد یوجهه إلى فهم خاص للعمل

 

                                                           

  .26بنیة الشكل الروائي، ص 1

  .123جیوبولیتیكا النص الأدبي،  ص 2
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  L'éspace Géographique: الفضاء الجغرافي -2-2

فهو مركب " وصف الأرض"یعني كما یدل علیه أصله الإغریقي " الجغرافیا"إنّ مفهوم  

) الكتابة(ومعناها  Graphie)(ومعناها الأرض، ولاحقة ) Gé(سابقة : من جذرین اثنین

علم المكان أو مثول المكان ( فكان لفظ الجغرافیا، انطلاقا من أصله الإغریقي القدیم یعني 

الجبال، السهول، الهضاب، غیر أنّ الجغرافیا أصبحت : في مظاهر مختلفة وأشكال متعدّدة

  .1تنصرف إلى تحدید أمكنة بعینها ذات حدود تحدّها، وتضاریس تتسم بها

فإنّ هذه ) الشخصیة(ولما كان الفضاء الروائي یعكس مثول الإنسان في صورة خیالیة "  

  2"الشخصیة ما كان لها لتضطرب إلاّ في حیز جغرافي، أو في مكان 

والمقصود بالفضاء الجغرافي هو الإطار المكاني الذي تجري فیه الأحداث، وتتحرّك فیه 

ولد عن طریق الحكي ذاته، إنّه الفضاء الذي الشخصیات وهو مقابل لمفهوم المكان، ویت

  .3یتحرّك فیه الأبطال

لیس مكانا معتادا كالذي نعیش فیه أو نخترقه یومیا ولكنّه یتشكل " والمكان في الروایة   

كعنصر من بین العناصر المكونة للحدث الروائي، وسواء جاء في صورة مشهد وصفي أو 

  .4سیة هي التنظیم الدرامي للأحداثمجرّد إطار للأحداث، فإنّ مهمته الأسا

                                                           

  .143في نظریة الروایة، ص1

  .143نفسه، ص2

، الهیئة العامة )في السیرة الهلالیة ومراعي الفتل  دراسة( سید اسماعیل ضیف االله، آلیات السرد بین الشفاهیة والكتابة 3

  .244م، ص2008، 1ط ،لقصر الثقافة،القاهرة

  .30بنیة الشكل الروائي، ص 4
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یقوم السارد بصناعة الفضاء الجغرافي عن طریق اللغة، فیرسم صورته في الغالب عن طریق 

  .الوصف

  L'éspace Sémantique: الفضاء الدلالي –3–2

یتجاوز هذا الفضاء الحدود المكانیة الطبیعیة المألوفة لیشمل الأبعاد المجازیة   

والدلالیة التي یعبّر عنها المكان الروائي، سواء المكان الطبیعي أو المساحة والإیحائیة 

المكانیة للكتابة في صفحات الروایة لأنّ لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها بطریقة 

بسیطة إلاّ نادرا فلیس للتعبیر الأدبي معنى واحد إنّه لا ینقطع على أن یتضاعف،ویتعدّد إذ 

ة مثلا أن تحمل معنیین، تقول البلاغة عن أحدهما إنه حقیقي،وعن الآخر یمكن لكلمة واحد

  .مجازي

معنى ذلك أنّ الفضاء الدلالي یتأسس بین المدلول المجازي، والمدلول الحقیقي، وهذا   

  .1الفضاء من شأنه أن یلغي الوجود الوحید للامتداد الخطي للخطاب

  :الفضاء كمنظور أو كرؤیة –4–2

قة التي یستطیع السارد بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي، فهو یتعلق بالطری  

الذي یتحكّم في اللعبة السردیة من البدایة إلى النهایة، بما فیها من أبطال یتحركون على 

  2.واجه تشبه واجهة الخشبة في المسرح

                                                           

  .167جیوبولیتیكا النص الأدبي، ص1 

  .62بنیة النص السردي، ص 2
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ا نستطیع أن وهذا النوع من الفضاء مرتبط بزاویة نظر الراوي، وبالتالي لا یشكل حیزا مكانی 

نتخذه جزءا من دراسة الفضاء الروائي، فهذا الفضاء بالإضافة إلى الفضاء الدلالي لهما 

علاقة بمباحث أخرى فهما یتخذان مفهوم الفضاء دون أن یدلا عل مساحة مكانیة محدّدة 

  .وهذا ما یستدعي إسقاطهما من دراسة الروایة

دبیة تجعله أكثر من أن یكون مجرد هكذا نستنتج أن سیمیائیة الفضاء في النصوص الأ

تشكیلات هندسیة وأبعاد فراغیة مسطّحة، بل یتحوّل إلى إشارات محمّلة بقوة إبلاغیه قادرة 

  .على تقدیم الرؤیة الفكریة والإیدیولوجیة بصورة تُحدث الأثر الجمالي في القارئ

    



  

  

  تجلیات السیمیائیة في روایة انكسار :ثانيالفصل ال

  سیمیائیة الشخصیات/ أوّلا

  " عباس البري: "شخصیة الیطل -1

 شخصیة الزوجة -2

  شخصیة الأم -3

 زبیدة : "شخصیة الأخت -4

 خلیل البري": الولد -5

  "بغداد بخلوني: "شخصیة الحمى -6

  الزمن في روایة انكسار/ ثانیا

   الاستیاقات -أ

  .الاسترجاعات  -ب

  سیمیائیة المكان/ ثالثا" 

  الأمكنة المفتوحة -1

  الأمكنة المغلقة -2

 

 

  

  



  تجلیات السیمیائیة في روایة انكسار                             :ثانيالفصل ال

 
 

 
34 

  سیمیائیة الشخصیات/ أوّلا

الذي زار المقبرة ذات یوم وما وصل إلى قبر إحدى " عباس البري: "شخصیة الیطل -1

؛ والغایة من ذلك تعلیمیة، 1»..قرأ علیها سورة الفاتحة بخشوع ودعا االله أن یغفر لها «معارفه 

  .تجعل القارئ یحترم الموتى ویترحم علیهم من خلال قراءة سورة الفاتحة

ر بعض الآیات الكریمة وقد اكتفى السارد بذكر اسم السورة فقط للاختصار، ونجد ذك  

ا إِليَه{  :عدة مرات وقوله ،]57:العنكبوت[}كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموت {: في قوله  إِنَّا للّه وإِنَّـ

  ]156:البقرة[}راجعِون

وقد تعالقت الآیتین ولفظ سورة الفاتحة بالنص الروائي ودخلت في بنیته؛ وكان المقام   

الذي جعل السارد یستحضر النص القرآني هو زیارة الشخصیة للمقبرة، والترحم على الموتى 

فالنص في حراك دائم لتجاوز ذاته والانفتاح على الظاهرة الأدبیة، والبحث عن نصوص 

  .  یتجاوزها لنحت وجوده النصي الخاص أخرى یتفاعل معها ثم

التي تمثل السند الرئیس للزوج، والزوج هو المحامي لها؛ فالواحد : شخصیة الزوجة -2

ومن آياته أَن خلَق لكَُم من أَنفسُكُم أَزوْاجا لِّتسَكنُوا إِلَيها {: منهما سكن للآخر، مصداقا لقوله تعالى

  .]21:الروم[}م مودة ورحمةً إِن في ذَلك لآيات لِّقَومٍ يتَفكََّرونوجعلَ بينكُ

بهذه الآیة الكریمة، ویسیر في حیاته على منوالها  مفروض أن یتأسى الإنسانفمن ال  

فیوطد أواصر المحبّة والعطف لهذه الرابطة، فیكن الرجل الحب والاحترام لزوجته وتبادله هي 

لم تكن تطبع حیاته الزوجیة هذه السمة الرائعة،  "عباس"بدورها المشاعر نفسها، غیر أنّ 

  تغمره بعطفها وحنانها وتشعره بوجوده، وهذا حیث كان یتضایر العیش إلى جانب امرأة حنون 

  

  

                                                           
    .42، ص2010محمد مفلاح، روایة انكسار، دار طلیطلة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1
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، هذا الفقدان لمشاعر الحب 1»أنا في حاجة إلى زوجة حنون  «ما ظهر في المثال الموالي 

  .والود حال دون الارتقاء بهذه العلاقة، محوّلا هذه الأحاسیس إلى آهات حزینة

مبالاة، غیر آبهة بما حدّ التجاهل واللا "عباس"في علاقتها بزوجها  "نجاة"وقد ذهبت   

حدّثها بقلق شدید عن  «: یحصل له من مطبّات وأزمات، حیث ظهر هذا في القول الآتي

مركز الزنبقة التجاري والدیون وهموم والدیه، وهذا الملل اللعین الذي استولى علیه، وجعله 

الهادئة بأنّها ینفر من مخالطة الناس، لم ترد علیه نجاة ولكنّها أشعرته بابتسامتها العریضة 

، فهي لم تعد تأبه به ولا بمشاكله، إذ نأت بنفسها عن مخالطته، وصدّت 2»لم تقتنع بهذره 

لم تعد زوجته تهتم بسهراته ونزواته  «: عنه بابها، وفي السیاق نفسه نجد أیضا القول الآتي

خلاقه قبلا؛ ، وهي الحریصة على ذلك، والغیورة على أ3»التي تبتلع كل لیلة جزءا من أمواله 

إلاّ أنّها تركته الآن وحده یسبح في المیاه العكرة، ولعل الخیانة التي قام بها زوجها مع 

  .، هو ما جعل معاملتها معه تتغیر هكذا"نادیة"الطالبة الجامعیة 

فإنّه اتخذ لنفسه ذریعة، یتخفّى من ورائها على أغلاطه، ویمارس طقوسه  "عباس"أمّا   

مرّت ثلاث  «: الانحرافیة بداعي الملل والرتابة التي طغت على الحیاة الزوجیة في قوله

 4»سنوات على زواجهما، الذي أصبح مملا لم تعد نجاة في نظر عباس جذابة كما كانت 

استولت  «: ییر نمط حیاته، وظهر هذا في العبارة الآتیةهذا السبب جعله یفكر مرارا  في تغ

، 5»علیه مشاعر متناقضة، جعلته یلوم نفسه على ضعفه واستسلامه للحیاة الزوجیة التافهة 

ورغم نصائح الزوجان، إلاّ أنهما أصبحا غریبین عن بعضهما البعض، حیث لا قاسم مشترك 

  اد؛ ذلك لأنّ أبواب الحوار أغلقت، وروابط بینهما یذیب الجلید الذي حوّل المشاعر إلى جم

                                                           
  .106الروایة، ص -1
  .07نفسه، ص -2
  .07نفسه، ص -3
  .84نفسه، ص -4
  .07نفسه، ص -5
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الحب انقطعت، والثقة انعدمت ولم یبق إلاّ الصمت لیداري حالة الجفاء والبعد بینهما، وهذا 

  .1»صمتها كان یخنقه  «: ما ورد في المقطع الآتي

لقد قضیت  «: "نجاة"والنتیجة حتما هي فشل المؤسسة العلائقیة وتجلى ذلك في قول   

سنوات، ولم أجد في البیت الزوجي ما یجعلني أرضى بالحیاة معك، أصبحت  معك ثلاث

شقیة في هذه الفیلا الفارغة من كل حب، لقد تجاوزت كل الحدود وأخیرا قرّرت مغادرة 

  .2»أنت شخص غریب وفاشل انتهى ما كان بیننا .. المسكن فلا تفكر في عودتي إلیك

اء البیت حوّله إلى جسم من غیر روح؛ فهذا الفراغ العاطفي الذي سیطر على أجو   

لأنّ الجانب الوجداني والروحي لم یكن موجودا بل كانت القیم المادیة التي أفقدت هذا 

ظلّ همّه منحصرا في جمع المال لفرض نفسه  «: الجانب مكانته، وقد توضح هذا بالقول

ل حبّ، هذا الانهیار في الفارغة من ك "نجاة"، وربما هذا ما لمحت إلیه 3»بین أعیان المدینة 

اجتماعیا الذي غدا وحیدا یتجرع مرارة  "عباس"العلاقة الزوجیة كان سببا من أسباب اغتراب 

  .الوحدة والضعف

في علاقته مع زوجته، حتى  "عباس"هي الحضن الدافئ ، فما إن فشل  :شخصیة الأم -3

استقبلته والدته  «: تذكر علّه یجد عندها بعض السلوى لمصابه، فكانت النتیجة في إنّ 

، فهذا الاستقبال دلیل على وجود هوة بین 4»ببرودة، ولم تسأله عن زوجته التي كانت تمقتها 

بیت، في المقطع الأم وابنها، وقد توضح ذلك في ردة فعلها من خبر هروب زوجة ابنها من ال

استقبلت رقیة الخبر باحتقار حیّر ابنها الذي كان ینتظر أن تبدي بعض  «: الموالي

، إذ حزّت هذه الابتسامة الساخرة في نفسه، وكان 5»التعاطف معه، أو بعض الشفقة علیه 
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ذه لهذه اللامبالاة مبرّرا، لأنّها معارضة لهذا الزواج الذي رأت فیه ضیاع ابنها في مصاهرة ه

إنّها امرأة مخیفة، لقد تزوجتك طمعا .. تخلّص منها «: العائلة الغریبة، وتجلى هذا في قولها

، 1»ستدمرك إن لم تطلقها أخشى أن تستولي على الفیلا .. في مركز الزنبقة وأموال والدك

فهنا یتجسد دور الأم الحریض على مصلحة أبنائها، فهي جلّ ما تخشاه أن یضیع ابنها 

یمكن القول إنّ أول سبب لحصول الجفاء والتوتر في عائلته ومع أمّه بالذات هو  وبالتالي

 "عباس"ضحیة وحیدا، أما السبب الثاني الذي جعل  "عباس"معارضتها لهذا الزواج فغدا 

مغتربا عن عائلته هو انشغاله الدائم بمركزه الذي أخذ جلّ وقته، وقد برز ذلك في امتعاض 

، لهجة العتاب هذه دلیل 2»لقد تعلقت بمركز الزنیقة .. نا یا عباسنسیت «: الأم من ابنها

  .زیادة هموم الحیاة كانت سببا في تخلخل العلاقات داخل الأسرة ومع المجتمع: على أن

كانت تجمعها بأخیها مشاعر ضغینة حلّت محل الحب " زبیدة: "شخصیة الأخت -4

لم تخف زبیدة كراهیتها  «: ي القول الآتيوالاحترام الذي یكون بین الإخوة، حیث تجلى هذا ف

وقد .. له وأصبحت تحمّله مسؤولیة كل مصائبها، ألم یرفض زواجها من عبد االله الرخامي

  .3»ازداد نفور عباس من أخته بعد هجومها على زواجه من نجاة 

فالتّشفّي هو ما یجمعهما والحب هو ما یفرقهما، بهذه القیم الدنیئة انقلبت الموازین   

وذویه فوسمت بالانشطار والاختراق  "عباس"الأخلاقیة في العلاقة العائلیة الخاصة بـ 

وتساقطت بینهم ملامح المودة والعطف والحنان، وجعلوا القیم الرفیعة تتآكل إلى حدّ أن 

  .كذا وجد الاغتراب معبرا للنفاذ إلى ذواتهمااندثرت تماما، وه

فلم یجد عنده عباس العزاء الذي كان یرجوه، حیث إنّ عزلته  "خلیل البري: "الولد -5

لقد  «: المكانیة عزّزت لدیه هذا البعد العاطفي والاجتماعي وظهر هذا الاغتراب في القول

.. زبیدة ساندتها في موقفها.. دوارتخلیتم عنّي، أمك المتمارضة فضّلت المدینة على حیاة ال
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وأنت كیف .. وعبد القوي قطع كل صلة بي بعدما استولت علیه زوجته وأبعدته عن عائلته

، هذا العتاب یبرز لنا مدى العذاب الذي یقاسیه الوالد وهو بعید وحید منعزل 1»تخلیت عنّي 

عائلته وتجاهلها له؛ ومن ، فهو یتجرّع الویلات في بعده عن 2»ها أنذا وحیدا  «في الدوار 

نرى أنّ ما یعانیه من علاقة  "عباس"المفارقات التي تصادفنا أثناء دراستنا المحوریة لحیاة 

باردة من طرف والده هو في الحقیقة نتیجة لما كان والده قبله یعانیه ویحترق بلهیبه، فهو إن 

 یعطیه، فكیف لأب عانى من صحّ التعبیر ثمرة مغتربة لبذرة مغتربة، لهذا قیل فاقد الشيء لا

مشاعر سدیمیة مظلمة، یتخلّلها الفتور والجفاء أن یبادر بإنتاج مشاعر لطیفة ورقیقة لغیره، 

  :ویمكن إبراز هذا الملمح في ما یلي

، فكان الرد القاسي     3»..أعطني بعض المال حتى.. إنّي في ورطة حقیقیة.. یا الحاج «

دعوني أموت في .. أعلم أعلم بأنك شخص غریب وفاشل كنت.. لن أعطیك دینارا واحدا «

، في هذه المقاطع الحواریة كانت لغة  العزوف والابتعاد هي 4»لست في حاجة إلیكم.. هدوء

الحاضرة، فكل منهما بعید بأحاسیسه عن الآخر، فعباس وإن كان محاطا بالآخرین، فإنّه لا 

نه قریبا من الآخرین وبعیدا عنهم في الوقت یشعر بوجودهم بل إنّه یحس أنّه وحیدا بینهم وكو 

  .ذاته یزید من شعوره بالوحدة، وكون الإنسان وحیدا ومعزولا یسهل تغییره وتهدیمه

وما محاولتنا ذكر التفاصیل الدقیقة والبسیطة من حیاة عباس مع عائلته إلا سعیا منّا   

أسهمت بطریقة ما في  للكشف عن هذه الانشقاقات في العلاقات الأسریة السامیة، والتي

زعزعة هذه القیم، فغدا كل منهم غریب عن الآخر، فعباس نموذج یمثّل كل الأسر العربیة 

في هذا العصر، حیث أضحى التفكك شعارها لذلك یصعب الدخول إلى أغوار الأفراد، 

فالمجتمع لا یعبّر عن جماعات بقدر ما یعبّر عن فردیات، وذلك ما عبّر عنه المقطع 
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الذكر في أنّ عباس وإن كان محاطا بأهله والآخرین فإنّه لا یحس بوجودهم، لأنّهم  السالف

لا یدعمونه بمشاعرهم وقیمهم، وهو ما یجعلنا نؤكد أنّ مشاكل التفكّك الأسري تؤدي إلى 

إحباط عملیات التواصل والتفاعل بین الأفراد فنقص المودة وندرة التعاطف والألفة وضعف 

روابط الاجتماعیة داخل الأسرة تجعل المرء یشعر بالاغتراب، وهذا ما أواصر المحبّة وال

جسّده عباس في هذه الروایة، إذ سجل غیابا نسبیا لهذه القیم والعلاقات، فازداد شعوره بالقهر 

  .والاغتراب وتنامى إحساسه بالانفصال عن الأسرة

حمیه شبه منعدمة  كانت العلاقة بین عباس وعائلة "بغداد بخلوني: "شخصیة الحمى -6

وذلك نظرا لوجود فروقات في المستوى الطبقي والثقافي، حیث ورد ذلك في قول الحمى     

فهو یكبرها بحوالي عشرین سنة، ثم إنّه .. زواج نجاة من ابن خلیل الإقطاعي لن ینجح «

شخص تافه، لا یحب إلا المال أمّا نجاة فهي امرأة ذكیة ومثقفة، وترغب في مواصلة 

، هذا الاختلاف في المفاهیم والأفكار جعل الرجلین متنافرین غریبین عن بعضهما، 1»ستهادرا

كان عباس لا  «: وعجّل بوجود هذا البعد وتلاشي أواصر الود والاحترام والوصال، حیث

، وقد زادت شساعة هذا التباعد أكثر بمغادرة 2»یزور عائلة بخلوني إلاّ في مناسبات قلیلة 

نجاة  «:     نجاة البیت، حیث وجد الحمى فرصة سانحة للانتقام من صهره وذلك في قوله

ابنتي وأنا أعرفها جیدا لم تغادر البیت إلاّ بعد تفكیر طویل، بلا ریب أنّها قرّرت أن تتحرّر، 

ا الرد جعل عباس ینفر أكثر من العجوز ، هذ3»كما قرّرت في الماضي القریب أن ترتبط بك 

الذي مازال یؤمن بأفكار رجعیة بالیة؛ تمثّلت في العبودیة والتحرّر حین كان العبد خاضعا 

لسیده، فهو یرى أنّ ابنته كانت أسیرة في هذا الزواج، وبطلاقها ستتحرّر من كل القیود التي 

  .كانت تكبّلها
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ون استمرار هذا الزواج، وعجّل في تهدیم هذا هذا الاتجاه المعاكس في الآراء حال د  

البیت؛ ومنه نستطیع القول إنّ الحمى كان سببا من الأسباب التي ساعدت في اغتراب 

  .عباس اجتماعیا

أمّا علاقته مع المحیط والأقارب، فقد حدث فیها شرخ كبیر ، فلم یعد یبالي بهم ولا   

التقى  «: هم یبالون به فضاع بذلك الاطمئنان وقست القلوب، وقد برز هذا في قول الراوي

ببعض معارفه، ولكنّه لم یسأله أي شخص منهم عن أحواله، أمّا هو فوجد نفسه عاجزا عن 

، تحوّلوا في نظره إلى أشخاص لا تربطه بهم أي علاقة، فقد نسي مواصلة الحدبث معهم

ظلّ یحدّق في المارة منتظرا  «: ، فأصبح بهذا غریبا عن أهله ومعارفه حیث1»أسماء جلّهم 

، هذا التجاهل جعل 2»ردّ فعلهم نحوه، ولكنّه لاحظ أنّ وجوههم الجامدة كانت غریبة عنه 

سة، فهو أینما أشاح بوجهه وجد ما یضیره ویوجعه، عباس یتضایق من مرأى الوجوه العاب

لقد أبعده مركز الزنبقة عن  «حتى ظهر له أنّه غریب حقا عن هاته الثلة من أفراد المجتمع 

، فعباس محتاج لدماثة ترتسم على محیّا 3»هموم المدینة، حتى أصبح غریبا عن أهلها 

دیات التي سیطرت على العالم فألغت الناس لیحس بالأمان والراحة والاطمئنان، لا عن الما

  .الوجدانیات

فالمادة كانت سببا من الأسباب التي أدت إلى تفسّخ العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد   

، مدافعا 4»كلّ ذي نعمة محسود  «: كما أنّ عباس أرجع هذا التباعد إلى الغیرة والحسد بقوله

انیة بین الأقارب والمعارف تضمحل، فإذا عن نفسه كون الغیرة هي ما جعلت العلاقات الإنس

كان هو ینعم بنجاحه وقوّته، إذا بهم یشقون بتعاستهم وفشلهم وحسدهم، وقد برز هذا في 

  :المحاورة التي دارت بینه وبین صدیقه
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  استقبله بابتسامة باهتة.. قصد محلّ الكاتب العمومي جمال الخبیري «

  لست ثریا مثلك یا عباس:قال جمال -

  نیا حظوظالد -

  أصبحت الیوم تملك أكبر مركز تجاري في المنطقة -

  الحمد الله -

  عرفت كیف تستغل الفرصة قیل أنّك تحصلت على قروض طائلة.. أنت ذكي -

  ولكنّني أصبحت الیوم مطالبا بدفع دیون ضخمة -

  لا أعتقد -

  ...لا تخف، لن أحسدك، أنت الیوم ثري،  -

  1»م جمال، الذي لم یخف حسده وحقده علیه لم یعد عباس قادرا على تحمّل كلا

كما شعر أنّ هناك مسافة بینه وبین الآخرین، مع وجود الكراهیة ونقص الثقة واتساع   

الهوة بین ذاته وذوات الآخرین، فرغب في هجرة الناس والرحیل إلى مكان آخر لا یكون فیه 

لقد ازدادت الهوة بینه  « :مثل هذا القرف وشرارة النفوس، حیث تجلّى  في القول الموالي

وبین أقاربه ومعارفه منذ شرع في بناء مركز الزنبقة ذي الطوابق الأربعة الرابض بالجهة 

لم یعد في نظرهم شخصا عادیا بعدما قفز إلى صف الأثریاء الجدد .. الجنوبیة من الربوة

 2»ن كلّ الناس شعر بأنّه محسود ومنبوذ أیضا فهاجر المقاهي والأماكن الشعبیة ثم ابتعد ع

حیث إنّه رأى نفسه فوق محیطه، وأنّه یتمتع بمقدرة من الذكاء والمكانة والمال وبالتالي فهو 

یعجز عن مجاراة مجتمعه، فیعزل نفسه عن مشاركتهم أنشطته، ویتخذ لنفسه مكانا مستقلا 

  .عنهم، وهذا ناجم عن استعلائیة ذاتیة
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الآخرین، إذ إنّه یختلف وینفر عنهم، وهذا فالاغتراب الاجتماعي هو ولید التعالي عن 

الأخیر یدلّل على الانعزال المتوشّح بالمفاخرة والخیلاء وهذه هي العزلة الاجتماعیة التي 

تعني انسحاب الفرد وانفصاله عن التیار السائد في مجتمعه وشعوره بالوحدة والفراغ النفسي، 

  .سحتى لو كان مع الآخرین مع سعیه للابتعاد عن النا

حیث إنّ عباس  حینما لم یتمكن من الاستمرار في معایشة اغترابه في علاقاته 

بالمجتمع، اتخذ من الانسحاب سبیلا له، للخلاص من الوضع الذي یعانیه إلاّ أنّ هذا 

التشرنق والتقوقع على الذات كان نسبیا ومؤقتا، إذ سرعان ما رمى بنفسه في أحضان 

، أو 1»لجأ إلى سهرات مكتب جیلالي العیار بشركة البحیرة  «الخطیئة والفساد، وذلك حین 

نموذجا له للوصول ) جیلالي العیار(، متخذا بذلك من السمعة السیئة 2»ملاهي وهران  «في 

إلى مبتغاه، فأصبح بهذا شخصا منحطا تخل،ى عن قیمه، وهذا ما أدى إلى تلاشي القیم 

الموجهة والمنظمة لسلوكه، وهذا ما یعني به والمعاییر التي كان یوما یقدّسها، وكانت هي 

تلاشي المعاییر، حیث تضیع القیم وتندثر في خضم إشباع رغباته الخاصة، وهذا السلوك 

انتهجه عباس للوصول إلى إشباع حاجاته الخاصة، متمثّل في الأفعال السلبیة التي رام أن 

لسكر، وهذا لدلیل على غرقة في یحذوها ویؤدّها، وهي تتباین بین السهر والمجون والرشوة وا

مهاوي الرذیلة، وتكسیر للحواجز القیمیة وتعدّ صارخ على الخطوط الحمراء التي تواضع 

  .المجتمع على عدم خرقها أو المساس بها

ومع هذا فإنّه یعترف بفداحة هذا الشرخ الذي أصاب القیم فأغرقها في متاهات الفساد 

  .ى ذلك بالمحاورة التي دارت بینه وبین الذكانيوالآفات الاجتماعیة، وقد استدلّ عل

  أصبحنا نغیش في دوامة الآفات الاجتماعیة: قال له عباس «

  هذا الجیل لا یهمّه إلاّ المال: وقال له الدكاني باستغراب
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، إذ أصبحت الغایة تبرّر 1»ها قد عمّ الفساد كل مكان .. انهارت كل القیم: ردّد عباس

  .ییر والقوانین التي تسیطر وتضبط السلوكات والتصرفاتالوسیلة وتفكّكت المعا

مع تلك العزلة التي طوّق عباس بها نفسه عن أقاربه ومعارفه بسبب عدم انسجامه   

وجد نفسه وحیدا في مواجهة حزن  «معهم وانسحابه إلى عالم آخر مشوب بالتباهي، إلاّ أنّه 

، فأحس بأنّه إلى حاجة ماسة 2»عمیق تحوّل بمرور الوقت إلى وحدة مخیفة وقلق غریب 

شعر بأنّه في حاجة إلى من یساعده  «: إلى من یمد له ید العون، ویداري عنه سوءته حیث

؛ لأنّ إقامة علاقات إیجابیة مع الطرف الآخر من الوسائل 3»على تجاوز محنته الجدیدة 

ن من بین هذه التي تكفل للإنسان التغلب على عزلته والخروج من حالته الاغترابیة، فكا

الحب، فالحب على وفق هذا "الوسائل التي تحدّ من السطحیة وتعزّز العلاقات الحمیمیة 

التوصیف منهج تعویضي یعتمده المغترب للخروج من عزلته الاجتماعیة، وهذا طبعا ما 

أشار إلیه علماء النفس الاجتماعي حیث توصّلوا إلى أنّ مفهوم الحب من أهم المفاهیم التي 

  :علیها مختلف أنواع العلاقات الاجتماعیة القائمة بین الأفراد والجماعات وهي أنواع تقوم

  .العلاقات الشخصیة المتبادلة التي تكون بین الأصدقاء والجیران وبین أفراد العائلة الواحدة -

وتتجسّد صورتها بین الرجل والمرأة، وهذا ما جعل عباس یبحث عن : العلاقات الرومانسیة -

آه لو یجد المرأة التي یعترف لها  «: لحب المفقود من حیاته في جلباب امرأة في قولههذا ا

 4»بكل أخطائه ویحدّثها عن مخاوفه ویقول لها بأنّه إنسان ضعیف وفي حاجة إلى حمایتها 

فحاجته إلى الحب تتمثّل برغبته في حب شخص آخر، وأن یكون محبوبا حاصل على 

، فحالة 5اس في علاقته بجویدة فرصة للهرب من غربته المدمرةالاهتمام والعنایة، فوجد عب

                                                           
  .104، صالروایة -1
  .12نفسه، ص -2
   .42نفسه، ص -3
   .106صنفسه،  -4
  .85نفسه، ص -5
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الغربة والوحدة القاسیة التي عانى منها عباس جعلته یرمي بنفسه في أحضان امرأة علّها 

  .تخفّف عنه اغترابه

جعلت عباس في حالة من الخواء العاطفي ) الحب(كما أنّ عدم إشباع هذه الحاجة   

لاقات الحمیمیة التي اتسمت بالاظطراب؛ فكان یحس بأنّه والاجتماعي، وافتقد بذلك الع

منذ التقیت بك تغیرت یا جویدة، نسیت كل الناس  «: مغترب ومنعزل، وهذا ما اعترف به

ولن معك أصبحت أعیش سعادة لم أحلم بها في .. كنت أعیش غریبا في بیتي وبین أهلي

ته واختلاجاته النفسیة معبّرا في الآن ، وهنا كأنّه یقف بین یدیها یبوح لها بمكنونا1»حیاتي 

نفسه على أنّه معها فقد أصبح یشعر بالسعادة والغبطة وإلى جانبها وجد كیانه؛ فهي حسبه 

ملكت قلبه وعقله وأنسته اغترابه وعوضته عن حرمانه وفقره العاطفي، إنّها هدیة من السماء 

  .جاءت لبعث له تباشیر الخیر والفرح والأمان

لحیاة فیها الحسن والانطلاق والبهاء عوضا عن جفاء الحیاة وشحّها،  فجویدة رمز  

إخفاقه في الحب سیقوده حتما إلى اغتراب عاطفي أكثر عمقا، یضاف إلى اغترابه  «لكن 

، إذ إنّ عباس تعرّض لنكسة عویصة في حیاته العاطفیة مع زوجته جعلته »الاجتماعي 

خالها للوهلة الأولى أنّها عطیة من السماء؛ غیر  یتهور في التجربة الثانیة مع جویدة التي

ولما أراد أن یعیش تجربة أخرى مع جویدة، اكتشف  «: أنّه قد صعق مجدّدا وظهر في القول

، وتبیّن له أنّ الحب والغرام لیس سوى أطروحة فاشلة وكاذبة »فجأة أنّها كانت تكذب علیه 

  .عمّق من اغترابه الاجتماعي ، هذا الانكسار»الحب أكذوبة كبیرة  «: في قوله

كل هذه العوامل الاجتماعیة المحیطة أسهمت في وحدة عباس وانعزاله عن الآخرین،   

وسبّبت له نوعا من الصراع الداخلي بینه وبین ذاته من جهة، وبینه وبین مجتمعه الذي 

  .رفض الانصیاع والانسجام معه من جهة أخرى، فبالآخر نقوى ومن دونه نضعف

  

                                                           
   .85الروایة، ص -1
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  الزمن في روایة انكسار/ ثانیا

   :الاستیاقات -أ

هي تقنیة زمنیة تهدف ذكر حدث لم یصل إلیه السرد، وسنحاول إحصاء الاستباقات         

  .الزمنیة الموجودة في الروایة بالوقوف على استباقات السارد ثم كل شخصیة من شخصیاتها

  : استباقات السارد -1

  وظیفته /دلالته   نوعه  الصفحة  الاستباق

لابد أن تنتهي في أقرب وقت 

  .وإلا سیرتكب حماقة ما

06    

  داخلي

یساهم في الدفع بعجلة السرد فالسارد 

یتنبأ بما سیتحقق في الصفحات المقبلة 

هي التعرف ( والحماقة التي سیرتكبها

  ). على فتاة

   وقرر أن یتحداهم بإصرار 

على النجاح في الحیاة مهما 

  .تكن سنه

یسعى إلى خلخلة النظام الزمني   خارجي  08

للأحداث؛ لأن هذا الاستباق داخل 

قرار عباس تحدي ( استرجاع خارجي

  ).المجتمع بالنجاح 

  

فالسارد یقدم إشارات خاطفة  تهدف هذه الاستباقات إلى تقدیم معلومات مستقبلیة،         

الانكسارات المتوالیة في عما هو قادم للهروب بذهن عباس من الجو الذي یعیشه تحت وطأة 

فهو یرى أنه ، ة عن المستقبل القریب لعباسحیاته فمعظم هذه الاستباقات تحمل نظرة تفاؤلی

سینعم بالاستقرار الأسري، وسیتغلب على مشاكله، وهذا یدل أن السارد غیر مطمئن عن 

  .الحیاة التي یعیشها البطل، ویفكر فیما سیغیر من حیاته الانكساریة
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  : بطل الروایة" عباس البري"ستباقات ا -1-1

  .وظیفته/ دلالته  نوعه  الصفحة  الاستباق

سترى كیف تكون نهایة 

  .المجرمة

ترك فسحة للقارئ للمشاركة في تقریر   خارجي  11

من خلال تخیل      ما " نجاة"مصیر 

  )الانتقام"(عباس"سیحصل لها مع 

إن جمال الخبیري سیكتب 

  .مراسلة إلى مؤسسة رسمیة

یسرع السرد من خلال الإشارة     إلى   داخلي  38

  .فعل الكتابة إلى مؤسسة رسمیة

تدل هذه الاستباقات الواردة على لسان بطل الروایة على أن المستقبل غامض فحالة         

فهو . الانكسار التي وقعت له جعلته ینظر غلى المستقبل نظرة حیرة مع بعض التشاؤم

ل لأنه امتداد للحاضر المر الذي یعیشه فالأمل یتناقص بمرور یتجنب الحدیث عن المستقب

ومعظم . الوقت في إنقاذ المركز المهدد بالاحتجاز وحیاة عباس تسیر نحو زیادة الانكسارات

  .في التغییر مع طول أمله" عباس"الاستباقات خارجیة للدلالة على طول نظر 

  ":رقیة" "عباس"استباقات والدة  -1-2

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاستباق

أخشى أن تقتله عصابة سرقة 

  .الماشیة

یروى أحداثا قد لا تحصل أبدا   خارجي  27

فالاستباق یدل على الخوف من موت 

  .الشیخ

ولكن كل ذلك لن ینفعه حین 

  .تطرده العاصمیة

مشاركة القارئ في تخیل ما سیؤول   خارجي  54

  .بعد فشل زواجه" عبد القوي"إلیه 

، فكل توقعات "نجاة"مع " عباس"إن دلالة هذه الاستباقات هي الإشارة بألا مستقبل لـ       

من "            عباس"الوالدة هي فشل الزواج وحصول فعل الطلاق، وإلا فسیعاني 



  تجلیات السیمیائیة في روایة انكسار                             :ثانيالفصل ال

 
 

 
47 

تصرفات زوجته أكثر؛ والغایة من هذه الاستباقات كانت لبث فكرة المستقبل السیئ في حال 

  .الصائب عدم اتخاذ القرار

 ": خلیل البري"استباقات الوالد -1-3

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  لاستباقا

أخشى أن تباع هذه الأرض 

  .مباشرة بعد دفني

التنبؤ بمصیر الأرض بعد موت الشیخ   خارجي  64

  .خلیل البري

أخشى أن یقضي الجفاف    

  . على حقول المنطقة

المستقبل القادم التحلیق بالمتلقي إلى   خارجي  65

  ).الجفاف الذي سیحل بالمنطقة(

الغرض من هذه الاستباقات الخارجیة كلها هو النظرة التشاؤمیة التي یحملها الوالد        

اتجاه مستقبله  ومستقبل أبناءه الذین تخلو عنه وهو یحاول أن یقول ألا مستقبل خارج 

شاریع أبناءه؛ وقد وردت من النوع الأرض التي یستغلها والتي كانت سبب تحقیقه لبعض م

الخارجي حتى یوهم الراوي المتلقي بأن المستقبل لا یزال یحمل الكثیر في طیاته عن 

ما سیحصل  یتوقعالشخصیات الروائیة، فیسبح القارئ بذاكرته إلى مستقبل الشخصیات، و 

  .لها

  ": زبیدة"استباقات الأخت  -1-4

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاستباق

ستلد ابنها الخامس بعد أیام ..

  .فقط

بخصوص " عباس"إعطاء معلومة لـ  خارجي  32

  ".یاسمینة الجرار"طلیقته 

  .التنبؤ بما سیحصل للمركز مستقبلا  خارجي  32  .سیحتجز مركزه التجاري..

عن أخطائه، وتعریفه بمستقبله السیئ، " عباس"الغرض من هذه الاستباقات هو لوم         

  .ومستقبل طلیقته المزهر
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 ": عبد القوي"استباقات الأخ  -1-5

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاستباق 

وهي  تفكر الآن في بناء ..

 العیادة التي ستشتغل فیها

  .ابنتنا

اشتغال ابنته في العیادة الفراسة،   خارجي  90

  .مستقبلا

نحو المستقبل، فهذه " عبد القوي"الغرض من هذه الاستباقات رسم الصورة التفاؤلیة لـ      

الشخصیة تعیش نوعا من النجاح في الحیاة وتنتظر المستقبل لأنه یمثل لها تحقیق أهدافه 

  .وأهداف أسرتها عكس بقیة الشخصیات السابقة

  ":الحاجة زینب"خالة استباقات ال -1-6

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاستباق

ستجده غارقا في لعب الدامة ..

  .مع المتقاعدین

فراسة متوقعة من الخالة بما یفعله   خارجي  71

  .زوجها بعد خروجه من البیت

كن صبورا وسیأتي الحل    في 

  .حینه

یدل على التحلي بالتفاؤل والصبر   داخلي  72

  .أحداث على ما یقع من

هذه الاستباقات رغم قلتها تبث روح التفاؤل في النفس فالغایة منها مواجهة           

  .تقبل لتفادي أخطاء الواقع المعاشالمصاعب بكل رزانة وقوة، والتخطیط الجید للمس

  ": عابد الثلجي"استباقات  -1-7

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاستباق

 لا ولكنه سیتصل بك مرة..

  .أخرى

یدل على أن الحدث سیتكرر في   خارجي  95

  ).عودة المحضر القضائي(المستقبل 

سینقل إلى مستشفى وهران 

  .الجامعي

نقله " (عباس"یقدم معلومة عن حمى   خارجي  96

  ).إلى المستشفي الجامعي
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المحضر "تهدف هذه الاستباقات إلى إعطاء معلومات عن المستقبل القریب لكل من        

  ".بغداد بخلوني"و" ائيالقض

  ": منور العشوب"استباقات الطبیب  -1-8

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاستباق

سترى كیف ستتحسن حالتك ..

  .انفسیة

" الفراسة بتوقع تحسن الحالة النفسیة لـ  خارجي  36

  ".عباس

فبالإیمان وحده ستتغلب    

  .على صعوبات كثیرة

 إلى الأمام یساهم في تسریع السرد  داخلي  38

  ).على المصاعب التغلب(

بما یفعله لأجل التخفیف من حدة ما یقع له من أجل إبعاد " عباس"الطبیب ینصح        

" عباس"الكآبة والشعور بالحزن الذي ینتابه، فهذه الاستباقات تهدف إلى توطید العلاقة بین 

  .حلول مستقبلیةوربه من جهة، وبینه وبین أقاربه وأصدقائه من جهة أخرى، فهي 

  ":جمال الخبیري"استباقات  -1-9

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاستباق

سأنجز هذا العمل .. سامحني..

  .بسرعة

یساهم في تسریع السرد إلى الأمام   داخلي  39

  ).إنجاز العمل(

مسح (یسرد حدثا لن یحصل أبدا   خارجي  39  .ستمسح الحكومة كل الدیون

  ).البنكیةالحكومة للدیون 

نجاحات، وحیاته  فهي ترى أن حیاته كلها. وتحسده" عباس"هذه الشخصیة تغار من       

  .تعب وشقاء
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  ":منونة"استباقات العرافة  - 1-10

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاستباق

التنبؤ بما سیحصل مستقبلا، فالخبر   داخلي  74  .سیأتیك خبر سار

  ).حمل نجاة(السَّار هو

ستتزوج المرأة البیضاء     

التي ستسعدك بالذریة وستجلب 

  .لك مالا كثیرا

یحكي حدثا لن یقع أبدا للدلالة      خارجي  74

على أن العرافة لا تصدق في تنبؤاتها 

بالمرأة " عباس"عدم زواج (دائما

  ).البیضاء

تتنبأ العرافة ببعض الحوادث التي ستقع في الصفحات القادمة، وتخطأ في بعضها         

الآخر؛ والغرض من هذه الاستباقات إعطاء صورة صادقة وأخرى كاذبة عن مستقبل 

  ".عباس"

  :استباقات متفرقة - 1-11

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاستباق  الشخصیة

ستجدني في   فایز الشكوري

  .استقبالك

یملأ ثغرة حكائیة            خارجي  50

  ).توقع اللقاء( في السرد

إثارة ذهن المتلقي         داخلي  95  .سأصارحك بالحقیقة  المسیر

  ".جویدة " عن حقیقة 

لقد تراوحت الاستباقات المتفرقة بین النوع الداخلي والخارجي، والهدف من ورائها         

  .لمستقبل، فكل شخصیة لها وجهة نظر نحو المستقبلإعطاء إشارات خاطفة عن ا
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 : الاسترجاعات  -ب

وهذه . هي استحضار ذكریات من الماضي عن طریق الرجوع بالسرد إلى الخلف          

بذكر أهم الاسترجاعات الواردة على لسان السارد ) انكسار( التقنیة بارزة في روایة

  .والشخصیات الروائیة

  : استرجاعات السارد -1

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

  ".حمیه"بـ " عباس"التذكیر بلقاء   داخلي  22  .تذكر كلام بغداد بخلوني

أخذت له تلك الصورة النادرة بعد 

.. عودته من البقاع المقدسة

  . وسأخدم أرضي بنفسي

28-

29  

التعریف بشخصیة جدیدة دخلت عالم   خارجي

، والتعریف "خلیل البري"الروایة 

  .بالمعاناة التي عاشها

لقد خابره البارحة بالهاتف للمرة 

  .الثانیة

"      عباس " للدلالة على إصرار   داخلي  50

  .من التخلص من تهدیدات البنك

لقد وفر لها عباس المال ولكنها 

لم ترد زیارة البقاع المقدسة .. 

  دون أن یرافقها زوجها

قارئ بخصوص رغبة الوالدة تنویر ال  خارجي  53

  .في زیارة البقاع مع زوجها

تهدف هذه الاسترجاعات الواردة بكثرة على لسان السارد إلى الكشف عن خبایا          

ماضي الشخصیات الروائیة وتفسیر التغیر الحاصل في مسار الأحداث وفي نفوس 

إلى  یندل على الحنكما ت. الشخصیات معا للدلالة على عدم الثبات على حال واحدة 

  .الماضي رغم ما یختزنه من آثار للآلام مع وجود السعادة المبعثرة هنا وهناك
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  :استرجاعات عباس البري -1-1

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

بالحدیث (سد ثغرة في المتن الحكائي   خارجي  20  .كنت تعتز بثقافتها

  ).عن ثقافة نجاة

التذكیر من خلال إعادة ذكر الحدث     داخلي  21  .تتحررقررت نجاة أن 

  ).هروب نجاة(

  .تقدیم معلومة للطبیب  خارجي  37  .جربت ذلك ولكنني فشلت

كنت .. منذ التقیت بك تغیرت

أعیش غریبا في بیتي وبین 

  .أهلي

بعد " عباس"تفسیر الموقف المتغیر لـ  داخلي  85

  ".جویدة"لقائه بـ

بین النوع الداخلي والخارجي وقد تمیزت بقصر حجمها " عباس"تراوحت استرجاعات       

یرجع إلى الماضي للترویح عن " عباس"فـ مقارنة الاسترجاعات الواردة على لسان السارد،

نفسه من عناء الهموم التي یتخبط فیها لكنه سرعان ما یجد نفسه مضطرا للرجوع بذاكرته 

  .راهنة بحلاوتها وبانكساراتهاومعایشة الأحداث ال

  : استرجاعات والدة عباس -1-2

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

لقد ابتلعت أشغاله جزءا كبیرا 

  .من أموال أبیك

  تقدیم معلومات عن المركز التجاري  خارجي  26

تأكید دلالة الخبر الذي روي من قبل   داخلي  32  .لقد فرت نجاة من الفیلا

  ).نجاةهروب (
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تسعى هذه الاسترجاعات إلى لوم الشخصیات الروائیة خاصة البطل لأن هذه        

ووالدته، كما تهدف إلى تقدیم النصح " عباس"الاستذكارات وردت في شكل حوار بین 

  .والإرشاد لبطل الروایة، فالأم لیست غارقة في ماضیها إنما تتذكر لأجل الوعظ والتنبیه

  : استرجاعات والد عباس -1-3

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

ألم أسلم إلیك بعض المال   

  .الذي بنیت به مركز الزنبقة

  ).مساعدة الوالد لعباس(تذكیر   خارجي  64

لم تسمع .. فضلت المدینة..

  .على كلامي

لوم الوالد لابنه (سد ثغرة خلفها السرد  خارجي  64

  ).عباس

تدل هذه الاسترجاعات على تمسك الوالد بماضیه العریق وبأرض أجداده                 

 إلاّ  هي تؤكد ألا فراق بین خلیل وأرضهالتي استرجعها بعد صراع مریر دام عدة سنوات ف

  .بالموت

 ": أخت عباس"استرجاعات -1-4

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

هذه  لقد علمت بهذا الخبر قبل

  .اللحظة

  .سد الثغرة التي خلفها السرد الحاصل  خارجي  33

سقط من على الفرس الأدهم 

  .فارتطم رأسه بصخرة

إبعاد النص الروائي                داخلي  107

تلقي عباس خبر وفاة (عن الخطیة

  ).والده في الحلم

     هذه الشخصیةنستنتج أن " زبیدة"ن من خلال قلة الاسترجاعات الواردة على لسا       

  .لا تكترث بالماضي إنما تستخدمه لكي تنقص من قیمة أخیها، كما تقدم معلومات للقارئ
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  ":عبد القوي"استرجاعات  -1-5

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

رضي ... مررت بظروف قاسیة

سي رمضان أن یزوجني ابنته 

  .الوحیدة

أثناء التعریف بماضي عبد القوي   خارجي  89

  .إقامته بالعاصمة

لقد حدثتني زبیدة عن رغبته 

  .في الزواج

رسم التكرار الذي یفید التذكیر،حیث   خارجي  92

یسترجع الحدیث عن رغبة والده      

  .في الزواج

من أجل لى المعاناة التي كابدها وأسرته إلى ماضي أیامه للدلالة ع" عبد القوي"یعود       

  .الحیاةتحقیق النجاح في 

  :استرجاعات الخالة -1-6

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

سمعت أن زوجتك قد تكون 

  .حبلى

" نجاة"عن " عباس"إعطاء معلومة لـ  داخلي  110

  .أنها حبلى

... التقیت نوریة منذ لحظات

  .كانت في فترة الوحم

لتغییر دلالة سبب هروب نجاة        داخلي  111

  . من البیت

، وهي تتعلق بخبر "عباس"هذه الشخصیة تسترجع ذكر أخبار وصلتها ثم تنقلها إلى         

  .حمل نجاة حتى تهدئ من روعه، وتعید الأمل إلى حیاته
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   ":بغداد بخلوني"استرجاعات  -1-7

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

  ".عباس"و" نجاة"توضیح ما حدث بین   داخلي  19  .نوریة أخبرتني بما حدث

ثقافتها لم تمنعها من الوقوع 

  .في خطأ فادح

دلالة على رفض بغداد لفكرة زواج   خارجي  20

  ".عباس"ابنته من 

عن   فهذه الشخصیة غیر راضیة الغرض من هذا الاسترجاع هو عتاب عباس،      

  ".نجاة"و" عباس"الماضي الذي جمع بین 

  :جیلالي العیار -1-8

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

وقعت مأساة بوسط .. یوم أمس

  .دهسته حافلة... المدینة

تقدیم معلومة عن بغداد بخلوني لعباس   داخلي  86

  ).دهس الحافلة لبغداد(

الغرض من هذه الاسترجاعات هو تقدیم معلومات بطل الروایة حتى یواكب التغیرات        

  .الحاصلة في تطور الأحداث الروائیة

  ":عابد الثلجي"استرجاعات  -1-9

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

... لقد زارنا هذا الیوم المحضر

  .وغادر المركز

بین الأحداث  تحقیق التوازن الزمني  داخلي  95

  ).زیارة المحضر للمركز(الروائیة

  ).نبأ وفاة الخالة(تقدیم معلومة  داخلي  111  .لقد توفیت خالتك بسكتة قلبیة

  .یسعى من وراء هذه الشواهد إلى نقل المعلومات الضروریة لعباس" عابد الثلجي"       
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  ":جویدة " استرجاعات  - 1-10

  .دلالته/ وظیفته  نوعه  الصفحة  الاسترجاع

واصلت دراستي بمركز جامعة 

  .التعلیم المتواصل

) خریجة جامعة(سحب التأویل السابق  خارجي  99

  .واستبداله بتفسیر جدید

فرحت كثیرا لما حدثتني     

  .عن رغبتك في الزواج

  ".عباس"التوضیح،حیث تقر بشعورلـ  داخلي  100

الغایة من هذه الاسترجاعات هو تفسیر الأمور العالقة وتغییر دلالة الأحداث السابقة         

  .بإعطاء دلالة لم تكن موجودة من قبل

نستخلص أن السارد غارق في الاسترجاع من أجل تقدیم معلومات عن شخصیات        

أما . الروایة، ولشرح الوقائع والأحداث الراهنة وعلاقتها بالماضي القریب والبعید للشخصیات

بطل الروایة فیغرق في الاسترجاع للهروب من الواقع، من حین لآخر وللتنفیس عن " عباس"

باقي الشخصیات فتستعمل الاسترجاع لتأكید معلومة أو تصحیحها فیما  روحه الحزینة، أما

، أو من أجل التنبیه من الوقوع في الخطأ مرة أخرى تارة، "حیاة"مع " عباس"یتعلق بحیاة 

  .ومن أجل عتابه ولومه تارة أخرى

  .لابنته حتى تبتعد عن زوجها" 

  سیمیائیة المكان/ ثالثا

  :الأمكنة المفتوحة -1

تعد المدینة مسكن الإنسان الطبیعي، شأنها في ذلك شأن كلّ تجمع بشري مثل : ینةالمد -أ

القریة أو البادیة، فهي نمط متمیز من الحیاة الجماعیة والإنسانیة، كما یمكن اعتبارها أیضا 

ذلك المكان الإنساني الأفضل المبني لسعادته، ولقد كان تكوینها بطیئا في المراحل الأولى  

ثیثا في مراحل متأخرة، أوجدها الناس لتكون في خدمتهم وعلى مستواهم، أوجدوها ثم تقنیا ح

لتناسب أذواقهم ومشاربهم، ولتساعدهم على العیش وتطمئنهم وتحمیهم من العالم المناوئ 
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ومن أنفسهم، لذلك سعى الإنسان للاستقرار فیها على غرار الأمكنة الأخرى من أجل التجدّد 

  .والاستمراریة

لرغم من أنّ المدینة مكان للتحضر والعلم والتعایش والانسجام، إلاّ أنّنا لم نلمس على ا  

ذلك مع البطل عباس الذي كان یعیش حالة اغتراب في المدینة، حالة جعلته یرى الجانب 

  .الحقیقي لها، إذ رأى قیما إنسانیة ووجدانیة موءودة حلّت محلّها قیم مادیة جافة ومزیفة

  1»مقبل على مواجهة شرسة مع الحیاة كلّها  «: أحس عباس أنّهفي هذه المدینة   

  .فهو یائس وضائع یبحث فیها عن الخلاص ولكنه لم یجده

تعرف بأنّها مكان شبه مغلق معزول، یفتقر لأبسط المرافق، لذا یكون إیقاع  :القریة - ب

الحیاة فیها سكوني نمطي متكرّر، قلّما یتسع أو یتغیر أو ینفتح، فهي مكان منغلق على 

  .نفسه خاضع للسكون والروتین، بعید عن التجدّد والحركة

غامر عباس  «: قولههذه هي الصورة الوصفیة التي طالعنا بها الراوي من خلال   

بسیارته الفاخرة، فدخل بها الطریق المحفّر الذي كان یفصل بین بساتین البرتقال والزیتون ثم 

اضطر للتوقف قرب ضفة وادي مینة، ونزل وهو یلوم والده الذي فضّل العیش في دار قدیمة 

عن العالم  ، فهي تقع في مكان محجوب فصلها2»محشورة بین أنماط التین والبلوط والزیتون 

  ).المدینة(

كما یضیف الراوي دلالات أخرى تكمل صورة القریة المعزولة، من خلال وصف   

انظر كیف تدهورت الطریق وانهار  «إحدى شخصیاته للحالة المتدهورة التي آلت إلیها 

، بسبب الإهمال؛ والإهمال هنا لیس بالضرورة المكان المادي بقدر ما 3»الجسر الصغیر 

ان المهمش، القابع بعیدا متواریا عن الأنظار في حالة بؤس وشقاء، هذا الجو یعني الإنس

شعر بالندم على هذه  «المتدهور والمزري هو ما جعل عباس یشعر بفراغ أكثر فیها، حیث 

                                                           
  .33الروایة، ص -1
  .60، صنفسه -2
  .63نفسه، ص -3
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، التي كانت مؤقتة، إلاّ أنّها سببت له اختناقا وضیقا شدیدین عزّزا لدیه مشاعر 1»الزیارة 

تضایق كثیرا من الریح  «حتى وهو في حضن هذا الرحاب الواسع إذ  الاغتراب اللصیقة به،

، فهو هنا لم یشعر بالراحة النفسیة التي عادة ما 2»الشرقیة التي جعلته یتنفس بصعوبة 

یشعر بها المتضایق والمتأزم، وقد ترجمها بحالة الاختناق وصعوبة التنفس؛ وهذا دلیل على 

ر الاجتماعي الممارس على ساكنیها، ممّا عزّز من غربته شعوره باختناق الحیاة فیها وبالقه

  .النفسیة

الطریق من الأمكنة العامة المفتوحة، والطرقات عبارة عن ممرات  ):الشارع(الطریق  -ج

تشهد حركة مكتظة على الدوام، حیث تعد كما الأحیاء أماكن انتقال ومرور نموذجیة، فهي 

ا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو التي ستشهد حركة الشخصیات وتشكّل مسرح

  .عملها

لقد سجّل الطریق حضوره في هذه الروایة؛ لأنّه عكس حالة التحدي والتحرّر من   

شفت السیارة المرسیدیس  «: القیود التي یعانیها عباس في حیاته، إذ وردت في قول الراوي

، وكذا 3»المدخل الغربي للمدینة  بسرعة جنونیة الشارع الرئیسي، ودارت حول ملتقى طرق

امتص سیجارته ومشى بهدوء  «، و 4»بعد ذلك انخرط في شارع عبان رمضان  «: في قوله

أسرع الخطى عبر الطریق  «، و 5»في الشارع الرئیسي تحت أشجار الفیكوس الخضراء 

  .6»المؤدي إلى الرقة 

                                                           
  .63، صالروایة -1
  .63نفسه، ص -2
  .12، صنفسه -3
  .76نفسه،  -4
  .34نفسه، ص -5
  .44نفسه، ص -6
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فرضتها الظروف  في هذا الطریق حاول عباس أن یتخلص من سلطة المكان التي  

المحیطة، فراح یتحرّك وینتقل من مكان إلى آخر لیحقّق مراده ویتخلص من سجن العجز 

  .والضعف الذي سیطر علیه، وذلك بالانعتاق في فضاء أرحب

محمد "هو المكان الذي یجتمع فیه الناس للترفیه وتمضیة الوقت، غیر أنّ  :المقهى -د

انتظر  «: جعله یأخذ موقعا آخر، حیث صوّره كمكان لوصل الأرحام في قوله "مفلاح

مجيء شقیقه عبد القوي الذي خابره هاتفیا صباح هذا الیوم، وأصرّ أن یكون لقاؤهما بمقهى 

، فقد اغترب المقهى عن طابعه السلبي الماثل في الترفیه وقتل 1»ساحة البرید المركزي 

یجابي ممثّل في وصل العلاقات، وبهذا أصبح المقهى یسع هذه الوقت؛ لیتحوّل إلى جانب إ

  .القلوب المتنافرة، بعد أن ضاقت به فضاءات المنازل

نلاحظ أنّ المقهى قد انزاح عن طبیعته السلبیة لیفسح المجال للدور الإیجابي؛ وذلك   

  :لتمریر خطاب اجتماعي، ظهر هذا من خلال المحاورة التي دارت بین عباس وشقیقه

  .كیف تزور العاصمة ولا تقصد بیت أخیك، هل قرّرت مقاطعتي: عبد القوي «

  .إننب لا أعلم عنوان مسكنك: عباس

  .أنت كالآخرین لا تقدّر ظروفي الصعبة في هذه المدینة الرهیبة: عبد القوي

 2»لم نسمع بزواجك إلاّ بعد مرور سنة كاملة .. وأنت أیضا لم تهتم بالآخرین: عباس

  .ال إلى اغتراب عباس اجتماعیا من خلال التفكّك الأسريفالمقهى أح

نلاحظ أنّ الأمكنة المفتوحة رغم انفتاحها واتساعها، إلاّ أنّها ضاقت بالبطل، وعلیه   

  .ضیق الأفق ولّد ضیق المكان: فإنّ 

  

  

                                                           
  .69، صالروایة -1
  .88، صنفسه -2
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  :الأمكنة المغلقة -2

لنفسیة، وإنّ البیت یعد البیت فضاء للإقامة والثبوت، ومبعثا للراحة والطمأنینة ا :البیت -أ

في روایة انكسار من ضمن الأمكنة الكثیرة التي شكّلت لعباس حالة اللاألفة ؛ إذ أصبح یشي 

باغتراب بطله، فالبیت هنا یكشف عن الخلفیة النفسیة لشخصیة عباس، فهو لم یعد مسكنا 

هذا خروج للسكینة والهدوء والطمأنینة، وإنّما أصبح مصدرا للخوف والقلق والاضطراب، وفي 

عن المألوف، لأنّه انواح من الطبیعي إلى اللاطبیعي ومن الألفة إلى اللاألفة، وقد وردت في 

، فذاته المضطربة هي 1»قضى عباس البري لیلة مضطربة في الفیلا الزرقاء  «: قول الراوي

فجأة هاجمته المخاوف  «: التي ولدت لدیه ذلك الإحساس حتى وهو في حضن بیته، حیث

، فهذا البیت بدا غریبا عنه، أثار في قلبه الانقباض والخوف 2»بة وهو في غرفة النوم الرهی

  .والتوتر وزاد من وحدته

بدا موحشا مخیفا زاد من عزلته أكثر لوجوده في العالم ) البیت(كما أنّ هذا المكان   

وعاد إلى غرفة النوم ولكنّه لم یجد شیئا ...  «: الخارجي، وهذا ما طالعنا به الراوي في قوله

، حیث تحوّل المكان إلى فراغ مخیف خال 3»ینشغل به في الفیلا الموحشة ضاقت به الحیاة 

من الدفء والعلاقات الحمیمیة، الأمر الذي جعله یبدو موحشا غریبا كشبح مظلم لا حیاة 

نفسیة العصیبة التي یمر بها معادل موضوعي للحالة ال) البیت(فیه ولا هواد، وهو أي 

  .عباس

هي فضاء للعلم والمعرفة، وكان لها أثر هي الأخرى في رسم الحالة النفسیة  :المكتبة - ب

خرج من  «: للبطل من خلال علاقة اللاانسجام والنفور، وهو ما لمسناه في قول الراوي

الذي طبع حیاة عباس ، فالخروج هنا یحیل إلى عدم الصبر 4»المكتبة التي كانت تشبه مقبرة 

                                                           
  .50، صالروایة -1
  .09نفسه،ص -2
  .50صنفسه،  -3
  .22، صنفسه -4
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القلقة والمضطربة، والتشبیه الذي وظّفه الراوي أضفى صبغة أخرى للمكان، حتى أصبح 

  .، لیتحول إلى قبر یعلن عن نهایة محتّمة لعباس)العلم(مغتربا عن أصله 

كما أنّ هذا المقطع أو المشهد الذي وظّفه الراوي، قد یعني من جهة أخرى عن حالة   

اعتقدت أنّ الكتاب لم یعد خیر  «: والكتب، وهذا ما ورد في قول عباس التجافي بین عباس

لم یطلع منذ انقطاعه عن  «: ، وأیضا في القول1»جلیس في عهد الفضائیات والأنترنیت 

:  ، وفي القول2»دراسته الجامعیة على أي كتاب بل كان یرى في المطالعة مضیعة للوقت 

طّ عباس شفتیه وكأنّه یحتج على تنظیم مثل هذا م... متى أصبح للكتاب صالون دولي؟ «

  .3»المعرض 

فهذا النفور من الكتاب هو ما جعل عباس یتصوّر المكتبة مقبرة تضیق علیه بما   

  .رحبت، وبالتالي تصبح مغتربة عنه

یعبّر من خلال بطله عن ظلم وقهر ومعاناة مسّته هو كمثقف  "محمد مفلاح"وكأنّ   

خصوصا، لأنّ المثقف یجد نفسه غریبا في مجتمعه، وإن كان أدان بطله فهو إدانة لذاته 

  .المنهارة

وقد استعمل المكتبة كردیف للمقبرة لیمرّر خطابا فكریا مشفّرا یندّد فیه بقبر   

  .الطموحات والثقافة والإبداع

شكّل هو الآخر مكانا خصما لعباس بعد أن كان في ألفة  ):الزنبقة(التجاري  المركز -ج

یصارع هذا الغول .. بدا له مركز الزنبقة كرجل متوحد یصارع ذاته «: وانسجام معه، حیث

، في هذا المقطع صوّر 4»الداخلي الذي یبتلع كل یوم في صمت مرعب جزءا من إرادته 

الصراع الروحي الذي لحق بعباس بسبب مركزه التجاري، فصوّر له أنّ مركزه  "محمد مفلاح"

                                                           
  .18، صالروایة -1
  .410نفسه، ص -2
   .76-75نفسه، ص -3
  .45، صنفسه -4
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هذا بمثابة الرجل المتوحد الذي یمقت ذاته ویحاربها، حیث بدأ عباس هنا في تكالب مع 

  .الغرائبیات، محاولا صرم هذه العلائق المشوبة معها

لمقاومة فقد أصبح فهذا المركز أصبح غولا یفترس ذاته ویحاصرها، ولأنّه عجز عن ا  

لقمة تستساغ بسهولة؛ لیعاني بعد ذلك معاناة عمیقة من اغتراب قاس جرّاء عدائیة المكان 

  .الذي تحوّل إلى وحش، تحت ضغط الخوف والوحدة القاتلة والقهر

الرجوع إلى الأصل والامتزاج بالمكان، والذوبان فیه، ولذلك كانت المقبرة  تعني :المقبرة -د

لأمكنة التي حضرت لتعكس الحالة النفسیة للشخصیة البطلة عباس، والتي من بین عدید ا

تعیش حالة اغتراب حاد، إذ لم تجد من ملجأ تبوح إلیه إلاّ القبر، لذلك وجد عباس رجلاه 

مال بسیارته إلى مقبرة سیدي عبد القادر، ثم اتجه  «: تقودانه للزیارة والترحم والذكرى، حیث

وذكر اللحظات .. ها جدته حلیمة بنت الخیر، وقف أمام قبرهاإلى الجهة التي دفنت فی

.. كان صوت جدته العمیق ینفذ كالسحر العمیق إلى روحه.. الجمیلة التي قضاها قربها

وتوقف أمام قبر كمال ابن خالته الحاجّة زینب، ثم ترحم علیه وعلى جمیع الموتى، وهو 

في قبر تحت شجرة خروب فقدت جلّ  یجهش بالبكاء، ثم ترحم على أخته رشیدة المدفونة

، فبالإضافة إلى الترحم والذكرى التي اعتادها الناس في المناسبات، قد 1»أغصانها الخضراء 

یكون سببا آخر من الأسباب التي تتیح للناس التواجد فیها، وهو الانعزال عن الصخب 

یائس؛ فالمقبرة تعد والضوضاء، هذا الهدوء والسكینة هو ما یبحث عنهما الشخص المغترب ال

مكانا منعزلا یستطیع الإنسان البائس والمنهار إفشاء أسراره لمن أحبّهم من الأموات، لأنّهم لو 

كانوا على قید الحیاة لكانوا خیر مؤنسین له، ومن ثمّ یعتزل المغترب الأحیاء لیتقرّب إلى 

ثنائیة (ة الحیاة والموت ، وهو ما یعني إفصاح هذه الأماكن عن ثنائی)الأموات(العالم الآخر 

الذي یحیاه عباس ویسبّب له أقسى أنواع المأساة، فأمام تعدّد ) تقابلیة تنمّي الموقف الدرامي

                                                           
  .41، صالروایة -1
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مكانا للعزاء ) الأموات(مصائبه وانكساراته وغلق جمیع الأبواب في وجهه، اتخذ من المقبرة 

  ).الجدة، ابن الخالة، الأخت(

بل زار ضریح سیدي عبد القادر للتبرك والتیمن  ولم یكتف عباس بالزیارة والترحم،  

ولما اقترب من ضریح سیدي عبد القادر الناصح البیاض ذي القبة  «وطلب الرحمة 

یا : همس بصوت متهدج.. الضخمة التي تزینها شواهد خمسة خضراء تثبت في وسطها

هم یتطلعون إلیها ، فأضرحة الأولیاء تمثّل قداسة لزائریها، لذلك 1»سادتي لا تدعوني وحیدا 

 "محمد مفلاح"بالدعاء متأملین الاستجابة وتفریجا عن الهموم وغفرانا للذنوب، وهو ما جسّده 

متضرعا له، وطالبا الرحمة بدل ) سیدي عبد القادر(من خلال بطله، الذي تشبّث بهذا الولي 

باس ابتدأت أن یعطیها، وهذا هو وجه المأساة؛ لأنّ الأموات أفضل من الأحیاء كما أنّ ع

ولما خرج من  «: حیاته هنا حیث انتهت هناك في المدینة، وهو ما وضّحه الراوي في قوله

الحوش، التفت نحو جهة الجبل الأخضر، فشعر بفیض من المحبة وهو یجیل نظره بین 

  .2»أضرحة الأولیاء الصالحین 

المدنیة المشحونة فهذا المكان شكّل له انسجاما وطمأنینة نفسیة، افتقدهما في الحیاة   

  .بالضغائن والمادیات، فزالت همومه وعمّ النفس السلام الداخلي الذي أجّجه الآخر الخارجي

مكان ألفة وتصالح مع  "محمد مفلاح"من المفارقات العجیبة أن یشكّل القبر عند   

 النفس، في حین أنّه مع آخرین وفي العادة یكون مكانا معادي للنفس البشریة، لأنّه یثیر

  .مشاعر الخوف والوحشة والوحدة

كما یمكن اعتبار المقبرة مكانا مفتوحا ومغلقا في الآن نفسه، فهي مفتوحة لأنّها   

مقصد الجمیع، أمّا كونها مغلقة فلأنّها صامتة وحافظة للأسرار حتى وإن لم تجب؛ إلاّ أنّها 

  .مكان تعترف فیه النفس بخطایاها وتتطهّر من كل الدنیا

                                                           
  .41الروایة، ص -1
   .41نفسه، ص -2
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اغتراب عن طبیعته، لیخلق حالة وئام وتصالح مع عباس من خلال  فالقبر هنا  

  .الاطمئنان والأمان اللذین غذّیا روحه الهائجة

إنّ ما یمكن استنتاجه هو أنّ لهذه الأمكنة سلبیات كثیرة، رغم أنّ البطل كان یتطلع   

مكان لفك العزلة والتحرّر من ضیق المكان الذي سببه ضیق النفس؛ ومو ما یعني أنّ ال

  .یتشكّل بتشكیلات الواقع وتغیراته فیتسع ویضیق تبعا لذلك
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بعد سلسلة البحث المتواصل والغوص والدخول إلى عالم العناصر السردیة في العمل       

الروائي، والبحث فیما تضیفه من جمالیات فنیة تجعل من الروایة عملا متمیزا یستحق 

 السیمیائیة"الدراسة والاكتشاف، ها نحن نصل إلى آخر ثمرة من ثمرات عملنا الموسوم 

، "محمد مفلاح"لـ)     نكسارا(وكنموذج للدراسة اخترنا روایة  "السردیة في العمل الروائي

وقد وقفنا عند أكثر القضایا تشعبا، وأصعبها مراسا، وأعقدها مسلكا، ذلك أن السرد یدخل في 

كل النواحي، بل تكاد كل النواحي تدخل فیه وتذوب فیصعب على الباحث الإلمام بها، 

علق الأمر بالنصوص المكتوبة، ومنها الروایة الجزائریة وقد أشرنا إلى تشعب خاصة إذا ت

مفاهیم العناصر السردیة، وتعدد أنواعها وأهمیتها، كونها عنصرا مهما في تكوین الحیاة 

، وتشكلت وكوّنتها الشخصیات والزمن والمكانالروائیة، ونعتبر أنّ الروایة تعبیر عن الحیاة، 

 : متنوعة تعبر عن فهمها للحیاة، وأهم النتائج المتوصل إلیها من خلالهم في نصوص

التنافرات الزمنیة " جینات"السردیة من عنصر الزمن الروائي، حیث عدَّ  تنبثق الحركات -

ینقسم إلى داخلي ، وكل منهما استباقات واسترجاعات: أول الحركات السردیة، وتنقسم إلى

 .وخارجي

في رسم تقاسیم ملامح ) نكسارا(بشكل واضح في روایة كما ساهمت الحركات السردیة -

 .شخصیات الروایة وأحداثها، وقد تنوعت بتنوع المحطات والمواقف فیها

محمد "، بحیث نوع الروائي )لاسترجاعا(الحركة السردیة الغالبة هي التنافرات الزمنیة  -

أهم الاسترجاعات الواردة بین الاسترجاعات الداخلیة والخارجیة، و ) انكسار(في روایة " مفلاح

وكان الهدف من وراء هذه الاسترجاعات " عباس البري"جاءت على لسان السارد وشخصیة 

إلى الماضي من أجل مقارنة الأحداث بین الماضي والحاضر، وفهم  "عباس"الهروب بذهن 

ر یتمیز بالألم والفشل وهو ما أث "عباس"التطورات الحاصلة في الواقع المتشابك، فماضي 

 .على حاضره، فقد عاش عدة انكسارات تمثلت في بعده عن أسرته وهروب زوجته

كما اعتمدت الروایة على بعض التلمیحات عن المستقبل وقد جاء بعضها على لسان  -

سیحل " عباس"السارد الذي یحاول إعطاء نظرة تفاؤلیة عن المستقبل من خلال توقعه أنَّ 
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یاه حیاته إلى مجراها، أما  بعضها الآخر فجاء على مشاكله المتعلقة بالبنك، وستعود م

الذي ینظر إلى المستقبل نظرة تشاؤمیة؛ لأنه یرى المستقبل امتدادًا للحاضر  "عباس"لسان

الانكساري فهو دائم التفكیر في الأمور السلبیة، حیث یري أنَّ المركز سیحتجز، وزوجته لن 

ها، كما أنّ باقي الشخصیات تستخدم الاستباق تعود إلیه وعلاقته الاجتماعیة ستبقى على حال

 ."عباس"لإظهار توقعاتها عن مصیر 

في تجاوز بعض الأحداث، وذالك یعود إلى أنَّ الشخصیة ترید عدم الروائي كان یرغب  -

 .ذكرها، مثل حذف الشَّتم 

اهتمت الروایة على وصف ملامح الشخصیات من أجل رسم صورتها لدى المتلقي،  -

وملامح الضیاع والأسى على وجوه المسافرین  "عباس"كملامح الحزن على شخصیة 

ووصف الأمكنة التي تجري داخلها الأحداث من أجل التعریف بحالة الشخصیات المادیة 

الذي یدل  "والده"ي یدل على الثراء، وبیت الذ "عباس"المتمحورة في الروایة كوصف بیت 

 .   البؤس
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  :ملخص

في الروایة الجزائریة روایة انكسار  ةالسیمیائیة السردی: الموسومة تطرّقت الدراسة

، وذلك السیمیائيمنهج الالمتمثّل في  لمحمد مفلاح أنمودجا إلى منهج من المناهج الحدیثة

في  السیمیائیینآراء  أهم العتبات المتمظهرة في النصوص السردیة، وتتبع  من خلال تتبع

ل هذه الدراسة مقاربة روایة انكسار خلا حاولنا منولقد ، للروایة الحدیثةظلّ مقارباتهم النقدیة 

لمحمد مفلاح بتطبیق المنهج السیمیائي قصد الوقوف على أهم العناصر السردیة المتمثلة 

، بالإضافة إلى معرفة حقیقة النصوص الروائیة وما تحمله في الشخصیات والزمان والمكان

   .من أبعاد ورموز ورؤى

 .محمد مفلاح – الزمن –السیمیائیة – السرد :الكلمات المفتاحیة

 

Summary: 
     The study marked: Narrative semiotics in the Algerian novel, A 

novel of refraction by Muhammad Mfalah Anmoudja, touched upon 

one of the modern approaches represented in the semiotic method, by 

tracing the most important thresholds evident in the narrative texts, 

and following the views of the semiotics in light of their critical 

approaches to the modern novel, and we tried through these The study 

is the approach of Muhammad Miflah's novel of fracture by applying 

the semiotic method in order to find out the most important narrative 

elements represented in characters, time and place, in addition to 

knowing the truth of the narrative texts and the dimensions, symbols 

and visions they carry. 

Key words: Narration - semiotics - time - Muhammad Miflah. 

 

 

 




